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الإهـداء

                 إلى ملك...

                     لولاه ما رأت

                     هذه المسرحية

                               النور..

********************************************************
الشخصيات

– الأب والأم

أبو حسين
: (الحاج كريم) الأب، بزاز (بائع أقمشة)

أم حسين
: الأم

– الأبناء

حسين

: الابن الأكبر، 40 سنة، عامل

سلام

: الابن الأصغر، طالب إعدادية، 17 سنة

طه

: الابن الأوسـط، مهندس بحري عسـكري، 26 سنة

– الجيران

مكي

: نجار، 50 سنة

سعيدة

: زوجته

– شخصيات أخرى

: الدكتاتور، الضابط، رجال شرطة، الجنود، المتسول، العامل، الرجل في البار، المصور، الطفلة.

********************************************************
الفصل الأول

المشهد الأول

(بيت بصري بسيط في محلة الجمهورية. صالون واسع تفصله ثلاثة مقاعد عن مطبخ صغير في اليمين. "ملاحظة: الجهتان اليمنى واليسرى تتحددان من جهة الجمهور". في المطبخ طباخ غاز صغير موضوع على منضدة واطئة. قنينة غاز رمادية، على الطباخ المشتعل طنجرتان تتصاعد منهما الأبخرة. في مواجهة الجمهور تبدو في المطبخ خزانة للصحون دون أبواب.

أما الصالون فكبير نسبياً. أريكة خشبية عند الجدار الواقع في خلفية المسرح في مواجهة الجمهور. بابان صغيران على جانبي الأريكة وفوقهما على الجدار صورة كبيرة مؤطرة لشيخ مسن. سرير على الجهة اليسرى وقربه مرتبة صغيرة. مروحة سقفية.

أم حسين وسعيدة تجلسان في المطبخ تتجاذبان أطراف الحديث).

(يندفع مرافقو الدكتاتور إلى صالة العرض من ناحية الجمهور وهم يزعقون بالناس بوحشية. يتحركون كالدمى (الروبوتات)، يتقلدون مسدساتهم ويحملون الرشاشات. رفعوا اردان قمصانهم إلى أعلى ويضعون بيرياتهم في كتافيات قمصانهم. يتحرك الضابط كالدمية إلى مقدمة المسرح ويقف مواجهاً الجمهور، متوثباً وبندقيته مشرعة.

يدخل الدكتاتور. يرتدي زياً عسكرياً ويعتمر كوفية حمراء، يحمل مسدساً رشاشاً في وسطه، يدخن السيجار ويؤدي التحيات بيده إلى الجمهور. ابنته تمسك بيده ويحمل في يده اليسرى جهازاً صغيراً كالحاسبة الإلكترونية أو الريموتكونترول.

المرافقون جامدون. يكبس الدكتاتور على زر في الجهاز فيتحرك المرافق الأول، يوقف أحد المتفرجين ويفتشه).

المرافق الأول
: اكعد!!



(يتلفت)

المرافق الثاني
: انته أبو شوارب، شمالك تتلفت مال العمة!!


لحد يتحرك! ... واللهِ اللي يرفع أيده أصليه صلي!!

(الدكتاتور يوزع الابتسامات. يكبس زراً آخر فيتحرك المصور ليصوره في عدة أوضاع. يصور الجمهور أيضاً. أم حسين وسعيدة تنتفضان، تلبسان عباءتيهما وتنطلقان إلى مقدمة المسرح ثم إلى أسفل. أم حسين تداري ارتباكها وخوفها بأن تحاول إطلاق زغرودة لكن صوتها لا يسعفها. تعوض عنها سعيدة بأن تطلق زغرودة رنانة)

(وحشية المرافقين تزداد. أم حسين وسعيدة تستقبلان الدكتاتور بفرح وتنضم إليهما جوقة من مختلف الأشكال: مصري، سوداني، هندي، كوري... الخ).

أم حسين
: (تهّوس)


: جده حسين أبو الثوار كلكم تعرفونه

سعيدة

: أي أي أي

المصري
: اييييوووووه

أم حسين
: زلمه خشنة ويه الفرس ما كدروا يلاوونه

سعيدة

: أي أي أي

المصري
: اييييووووه

أم حسين
: بالقادسية نموت كلنه وفدوة نروح لعيونه



ها ها ها



قعقاع اسمك هز الكاع 


قعقاع اسمك هز الكاع

(أم حسين وسعيدة تخلعان عباءتيهما وتهوّسان، تشاركهما الجوقة. يكبس الدكتاتور على بضعة أزرار فيصعد مرافقوه والمصور إلى المسرح ويتخذون مواقعهم. تتبعهم أم حسين)

أم حسين
: هله بيكم يمه.... هله بهالوجه الحلو.... تفضلوا عيوني... على راحتكم... كل الهله

الدكتاتور
: هله بيج خاله

(يسرع مباشرة إلى المطبخ، يرفع غطاء الطنجرة ويشم المرقة. المصور يلتقط)


: هاي شنو طابخين اليوم؟ ما شاء الله! مركة شِجَر! نكدر نضوك؟

أم حسين
(تناوله ملعقة)



: تفضل عيوني

(الدكتاتور يشير إلى المرافق الذي يختطف الملعقة من يده ويذهب إلى الطنجرة)

المرافق الأول
(يخوط بالمرقة)


: اشو لَحَمْهَه قليل!

(يذوق المرقة، يفرقع بلسانه، يجمد بضع لحظات ثم يوميء إيجاباً. يأخذ الدكتاتور الملعقة ويتذوق المرقة. المصور يلتقط. تبدو إمارات التقزز ظاهرة على الدكتاتور من المرقة بعد انتهاء بوزات التصوير. يناوله المرافق منديلاً يمسح به فمه)

الدكتاتور
: فد كلاص مي!

المرافق

: يللّه شوفي شغلج!!



(تركض أم حسين وتأتيه بقدح ماء. لون الماء أصفر. المرافق يخطف القدح)

المرافق

: هذا شنو؟ شربتْ برتقال!

أم حسين
: لا عيوني هذا ماي، من الحرب وليهسة ماي البصرة أصفر ومّرمك.

(المرافق يضع القدح قرب الطباخ متقززاً. الدكتاتور يغادر المطبخ إلى الصالون يلحقه المصور والمرافقون)

الدكتاتور
: وين الزلم، شو ما كو أحد؟

أم حسين
: بالشغل يمّه. أبو حسين يروح لك فدوة يشتغل بزاز بالسوك وسلام طالب بالمدرسة.

(المصور يجلس أم حسين على نفس الأريكة التي يجلس عليها الدكتاتور ويلتقط الصور)

الدكتاتور
: وبعد؟ هذوله كلهم؟

أم حسين
: لا يمّه، خادمك طه ضابط مهندس بالبحرية وما نشوفه غير مرة وحدة بالسنة وحسين يشتغل بالميناء.

الدكتاتور
: حسين الجبير؟

أم حسين
: أي، الجبير.

المرافق
: سيدي، حسين هذا جان من المعارضين، وليهسة رأسه يابس وما يقبل ينضم للجيش الشعبي. احنه عدنه معلومات أكيدة عن علاقته باخوانه المخربين بالخارج.

الدكتاتور
: ليش؟ بعده يحن لجماعته؟ خل يروحلهم منو لازمه، جماعته هناك بأوربا ينامون بالمحطات ويشربون فودكا. لو يريد يلعب بذيله؟ ما يخاف يرجع للمستشفى؟ مو هالشكل تكتبون بالرسائل لأوربا! “والله فلان مريض وطب للمستشفى” و”فلان طلع من الكرنتينة”... عبالكم احنه نايمين، لا احنه ما نايمين وعيونّه مفتحة والحمد لله وما عدنه شي اسمه وسط، لو أبيض لو أسود، خلي حسين يفهم أنّو الرمادي عدنه ما يمشي


(بشدة)



: لو يلبس خاكي لو نلبسه أبيض!

: على أية حال هيجي نماذج لا يمكن أن تؤثر على مسيرة الثورة. لأن الخصوصية البعثية المستمدة من الواقع الموضوعي الملموس للمسيرة التاريخية الظافرة للثورة تستلهم جماهير الأمة العربية الصميمة اللي تتجاوز تداعيات من هذا النوع. وهذه أمور ما تفوت على حساباتنا الوطنية والقومية.

(يتلفت. لا أحد يصفق. يكبس على أحد الأزرار فتتقدم الجوقة حالاً وتؤدي الصفقة البصرية المعروفة)

(تتقدم ابنة الدكتاتور بحذر نحو جهاز التوجيه وتحاول كبس أحد الأزرار. ينتبه الدكتاتور إليها فينقل الجهاز إلى الجهة اليسرى. تكرر الفتاة المحاولة من الجهة الثانية فيعاود نقل الجهاز بعيداً عنها)

أم حسين
: العفو أستاذ، تره حسين كلشي ما عنده...


(يقاطعها)

الدكتاتور
: أستاذ شنو!!



(بحدة)

المرافق

: كولي سيدي!! سيدي!!

أم حسين
: العفو سيدي. حسين وقّع وعاف الأكو والماكو وبعد ما له غرض بالسياسة. إن شاء الله ما يصير غير الخير، بجاه الله ورسوله.


(في وضع دعاء)

: كلنه بخدمة الثورة والحزب، الله يطّول عمر الحكومة.... الله يطّول عمر الثورة.

المرافق
: وعندهم ولد وبنية يدرسون بالخارج سيدي. واحد اسمه عبد الرحمن ويدرس بموسكو والبنية اسمها أمل وتدرس ببلغارية و......

أم حسين
: ما عدنه صلة بيهم، احنه بريئين منهم. لاعدنه فلوس اندزلهم ولا رسائل نكتبلهم، والله العظيم أستاذ....

الدكتاتور
: هم كالت أستاذ....


(يقذفها بالنفاضة)

المرافق
(مفكراً)

: ها، يعني من هذا ما معلكين صورة السيد الرئيس!! شنو يابه هذا المعلكين صورته؟ الموناليزة خو مو الموناليزة؟!!

(فيما يحملق الدكتاتور بصورة الرجل المسن بغضب تتسلل الفتاة إلى جهاز التوجيه وتكبس أحد الأزرار. فوضى عامة. المرافقون يزعقون ويطلقون النار في كافة الاتجاهات، يقذفون القنابل اليدوية وينبطحون. يتفرق الموجودون وكل يحاول أن يجد له ساتراً. تنتهي حالة الذعر بأن ينتبه الدكتاتور للموضوع فيكبس على زر آخر. يتوقف إطلاق النار ويعود كل إلى موقعه بالتدريج).

الدكتاتور
(يضرب الفتاة على يدها)


: بنتي ميت مرة كلتلج لا تلعبين بالدكم!! يالله امشي نروح!

أم حسين
: يمّه ما صار شي، ابقوا عالغدة..

المرافق الأول
: خلّي غداج الج!! طابختلي مركة هوه.

المرافق الثاني
: ابتعد!!!

المرافق الأول
: افسحوا المجال!!

(الجوقة تتلقى الدكتاتور بالزغاريد عند أسفل المسرح. تبدأ سعيدة بترديد الهوسة ثم تشاركها أم حسين. تنزعان عباءتيهما وتهوسان. المصور يلتقط)

أم حسين
: ها ها ها

سعيدة

: أي أي أي

المصري
: أيووووه

أم حسين
: جده حمزة أبو حزامين حامي البيت والدين

سعيدة

: أي أي أي

المصري
: أيووووه!

أم حسين
: حار رأسه وما دنج أبد للفرس الصليبيين

سعيدة

: أي أي أي

المصري
: أيووووه

أم حسين
: لون عدوا كل صفاته ما لكوا غيره صلاح الدين

سعيدة

: ها ها ها

أم حسين
: صل يبن الصل يشبه جده وزاد عليه



صل يبن الصل يشبه جده وزاد عليه



(الجوقة تردد الهوسة)

(ظلام)

المشهد الثاني

(نفس المشهد في الصالون. أم حسين تجلس على الأرض، تنود وتلطم فخذها بين آونة وأخرى. كأنها تخاطب نفسها)

أم حسين
: منين جتنة هالطركاعة.... شراح يصير بينه!.... اثنين بالخارج.... الثالث بام قصر لاخط ولا خبر!.... وهالنوبة داروا عله حسين... شراح يصير بينة!


(يدخل حسين. يرتدي بدلة عمالية قديمة وآثار التعب بادية عليه)

حسين

: سلامُن عليكم

(أمه لا تجيب ومستمرة في النواح. يتوجه إليها فزعاً، يمسكها من كتفيها ويهزها)


: شنو القضية، خو ما صاير شي؟



(أم حسين مختنقة بالبكاء تعجز عن الإجابة)

حسين

: طه؟



(لا تجيب)

حسين

: لو عن أمل ورحمن؟



(أم حسين تشير نافية، تتمالك نفسها قليلاً)

أم حسين
: الريّس... جان عدنه الظهر!



: (يجفل)

حسين

: جفات!! جفات عدنه بالبيت؟ وشنو المناسبة؟



(بجزع)

أم حسين
: وشمدريني آنه؟ أول مرة جِفَتْ بالمطبخ مثل عادته وجيّت عالجدر يشمشم بيه. بعدين راح يسأل عنكم واحد واحد. وما أدري يا هو الكايللهم انته تراسل أمل ورحمن وكايللهم انته معاند وما تقبل تنضم للجيش الشعبي!

حسين

(يهز رأسه دلالة الفهم)

: عجيب غريب! يعني سيادته مالكه رعايا يتفقدهم غيرنه! عاف الدنية كلها وإجه لبيت حجي كريم البزاز اللي كل الناس تعرف لونهم. بيش بلشت يابو بشت! وشلون بشت؟ احمر! بس الله يدري شلون توصلهم المعلومات



(ينظر إلى الحيطان والسقف)


: إذا احنه بيت عله بيت وحايط عله حايط وكل حجينه ابيت مكي وسعيدة!

أم حسين
: لايمّه حرام عليك، مكي مثل أخوك الجبير. هذوله منهّ وبينه، جدرهم جدرنه.

(يدخل سلام. يرتدي بنطالاً وسترة سبورت بلا ربطة عنق. مسرعاً وغاضباً، لا يسلم)

سلام

: يعني هاي الردتوهه؟

حسين

: عرفت؟

سلام
: هسّه كالتلي سعيدة، جانت واكفه بباب الحوش. جان لازم تتمادون بعنادكم وعفستكم إلى أن ينزرب بينه أكثر.


(إلى حسين)

: يعني جلدك يحكك. ألا يجرجرونك للأمن ويفصلونك من الشغل ويطلعوني من مركز الشباب ويدزوني للجبهة يللّه ترتاح. شراح يصير لو علكنة صورة السيد الرئيس؟

حسين

: يعني عبالك هي مشكلة صورة ها؟ إذا همّه جايين يعرفون أصلنه وفصلنه،

 الصورة شعليهه. هاي موصدفة، أكيد بيهه إنّ!!

سلام
: هوّه منو غيرك الـ “إنّ”! إذا وقعت اعتراف وبطلت، ليش ما تروح للجيش الشعبي؟

حسين

: الجيش الشعبي خليه الك، آنه حرس قومي ما أصير!!



(يلج سلام باب الغرفة الواقعة على اليسار)


(لأمه)


: صبيلي غده الله يخليج، خو ما خلصوه؟

أم حسين
: لا عيني ما أكلوا، ما عجبهم

(تذهب إلى المطبخ. يخرج سلام من الغرفة حاملاً صورة مؤطرة للرئيس، مسرعاً)

سلام

: وميت مرة كلت هاي الصورة لازم تتعلك هنا محل هذا الشايب!



(يرفع صورة جده ويلقيها على الأريكة ويعلق صورة الرئيس محلها)



: وأريد اشوف الرجال اللي ينزلها!


(يدخل إلى الغرفة مجدداً)

حسين

(يخاطب سلام بصوت عال)

: سلام لا تسويلنه مشاكل. كلش زين تعرف أبوي ما يقبل تعلّك هاي الصورة. بعدين ليش تشيل صورة جدك؟ خو دكهه يمهه. صحيح احنه وقّعنه واعتزلنه السياسة بس ما كو داعي تخلي الصورة شك إبليس بيناتنه.. شيلهه! آنه هم راح اكتب لرحمن وأمل وأكلهم بعد لا يراسلونّه، واخليهم يدبرون حالهم.


(أم حسين تعود حاملة صينية الطعام)

أم حسين
: يمّه حسين، لو تروح فد جم يوم لبيت خالك بابو الخصيب لحد ما...

حسين

: وبعدين؟

أم حسين
: بعدين بلكي ينسون، بلكي يسكتون...

حسين
: والشغل يمّه خو لو يريدون يأخذوني يجون للشغل مثل عوايدهم هاي الأيام. هسّه آنه كلشي ما عندي، دافع بدل ومو حزبي. يعني ما عدهم شي ضدي. بعدين آنه ما أصير حرس قومي لو يذبحوني.


(يخرج سلام من الغرفة مرتدياً زي الجيش الشعبي ويحمل رشاشاً)

سلام

: رايح للتدريب

حسين

: سلام شيل الصورة كبل ما يجي أبوي!



(خارجاً. بوعيد)

سلام

: ما اشيلهه. وأريد أشوف الرجال اللي يشيلهه!!

(قطع)

المشهد الثالث

(ظلام. بقعة ضوء في منتصف المسرح يبدو فيها رجل طويل القامة، يرتدي بدلة قديمة مع صدرية ويعتمر الكوفية والعقال، بيده عصا)

الرجل
: مساكم الله بالخير، آنه حجي كريم البزاز، أبو حسين. الله موفقني وعندي خمس أولاد كبار، وانتو تصوروا اللي عنده أولاد بأيام الحرب شصاير بيه. البزر هالأيام صاروا بله اكشر عله أهاليهم، وما مرتاح باله غير اللي ما عنده جهال مثل مكي النجار. (فترة صمت قصيرة) وشغلي بالمحل ماشي، يعني اكو ازدحام دائماً على باب المحل، وجوكة معاميل جاية وجوكة معاميل رايحة بس مَحّد يشتري. ليش؟ لأن الناس ما يردون ألوان وصاير دردهم يم الأبيض والأسود بس. الخاكي مو يمنه طبعاً، يم الحكومة، ولهالسبب العركة عالكة عد البزّازين عله الأسود والأبيض. والشوارع تغص بهالأسود. ناس لابسه أسود، ناس لابسه خاكي، ناس لابسه خاكي تروح للجبهة ترجع لابسه أبيض. ومن الصبح لليل الناس تتصايح عله خام أبيض وبوبلين أسود، راسي غده طبل وكلساع جايتلي وحدة (يقلد صوت امرأة): أبو حسين، أمي تكول بلكت تضملنه فد طول بوبلين أسود. (يقلد صوت رجل): أبو حسين، الله يخليك ما تدبرلنه فد جم متر خام أبيض نلف بيه المرحوم، وآنه أصيح... ولكم بابه والله ماكو، ومحد يصدك. اكلهم يا عالم ما بيهه شي لفوا المرحوم بمقلّم، بمنبت، بمشجر! بجنفاص! ومحد يسمع. والقماش مْكَوّد بالدكان ملون وحلو... احمر وأخضر وبنفسجي بس الناس لاهية تلهط وره الأسود والأبيض. حته لساني دار وصرت الهج بالأسود والأبيض... يوم الأسود اللي بدت بيه هاي الحرب. حته الأطباء كاموا يلبسون صدريات مقلمة ومشجرة. الناس عمت، لا ماي أسود ولا ماي أبيض نزل بعيونهه بس صار بيهم عمه ألوان. ابني حسين الله يخليه يتفلسف يكللي الحكومة مصابة بمرض اسمه كلوروفوبيه وصايرة تخاف من الألوان. هسه الحكومة تخاف من الأحمر هاي افتهمناها جان يكفي الواحد يلبس بينباغ أحمر حته يأكل طن كتل. سّود الله وجوههم! إي الأخضر ليش كاموا يخافون منّه؟ يكلّك طلعوا الخضر بأوربا، وطلع كتاب أخضر وحزام أخضر وزحف أخضر واخضر بن يوسف و... الخ لونهم صار الخاكي، واللي ما يلبس خاكي يلبسونه أبيض. (ينظر إلى ساعته) ما أطوّلهه عليكم، دك الطوب وهسّه مكي معمر بيكه وكاعد ينتظرني بالوردة البيضاء.

(إضاءة. يدخل إلى البار. تقتصر الإضاءة على المطبخ. تمكن إدارة المقاعد الثلاثة واستخدام منضدة المطبخ وخزان الصحون للديكور. مكي يجلس إلى مائدة الشرب ويحتسي العرق. رجل آخر يجلس إلى منضدة قريبة. يبكي بين الحين والآخر. مكي في الخمسين من عمره. مربوع القامة، حاسر الرأس، يرتدي بنطالاً وسترة بسيطة. الراديو يردد بعض أغاني القادسية).


(يدخل الحاج كريم وعصاه في يده)

أبو حسين
: سلامُن عليكم.

مكي

: وعليكم السلام، هله أبو حسين، شو تأخرت اليوم؟ صار ساعة من وذّن!


(يجلس)

أبو حسين
: شنسوي، جنت ادردم ويه نفسي وأخذتني دالغة.

مكي

: ها! بشنو جِنْتْ تفكر؟ بقماش بازة لو طبقة بيض؟

أبو حسين
: لا والله بهموم الدنية (يجر حسرة)

مكي
: والله صاير جرع! ما تخاف يلكفون أفكارك (يوميء إلى الرجل الجالس قربهم) صايرين يقرون بياض العين.

(أبو حسين يستدير إلى الرجل. الرجل يبكي واضعاً رأسه بين ذراعيه ومستنداً إلى المنضدة)

أبو حسين
: كلشي يصير....


(يهتف)



: دنخا.... وين دنخا؟



(يأتي العامل. يرتدي جلابية مصرية)

العامل

: ايوه يمعلم!

أبو حسين
: هاي شنو! أنت شجابك على هذا البار؟

العامل

: نعمل ايه، ارداة ربنا.. عاوزين نعيش. تحب تشرب حاكة؟

أبو حسين
: ليش اكو شي غير العرك بهالبار؟

العامل

: طبعاً يمعلم فيه ويسكي بلاك اند وايت

أبو حسين
(ساخراً)



طيب، هات ربع عرأ!

العامل

: أسود ولّا أبيض؟

أبو حسين
: هلو! أنت هم صرت تسحب أبيض وأسود؟ وين ما أروح أسود وأبيض! جيب أسود!

مكي

(يهدئه)



: عله كيفك أبو حسين، عله كيفك...

العامل

(يغضب)

يا نهار أبيض... ايه ده... انته مالك انته يعني هوه الواحد ما يعرفش يشتغل عله حالو! ايه ده؟

أبو حسين
: روح جيب ربع عرك... خلصني!


(العامل يذهب)

مكي
: هسهّ هذا الرجال شبيك وياه يا أبو حسين، شنو ذنبه إذا الناس كلهه عالجبهة وفرغ الشغل كدامهم.

أبو حسين
: بشرفك همهّ دخلوا بس بشغل البارات والكهاوي! مو منهم صاروا أمن وصاروا مخابرات وصارو يكسرون ركاب....



(يعود المصري فيقطع أبو حسين حديثه)

العامل

: تفضل يا معلم



(يضع ربعية العرق على المنضدة)

أبو حسين
: وين الكلاص؟

العامل

: آسف يا معلم حاكيبهولك حالاً.



(يذهب مسرعاً)



(يواصل حديثه المقطوع)

أبو حسين
: على كلٍ، ما غلبوا العراقيين بهالشغلة.



(فترة صمت قصيرة. الرجل الباكي ينهض من كرسيه ويتجه إليهما)

الرجل

(بأدب)



: الله بالخير

كلاهما

: الله بالخير



(الرجل يقدم سجائره)

كلاهما

(بضجر)



: شكراً، ما ندخن

الرجل

(بأدب)



: طيب تسمحولي اكعد يمكم شوية؟

مكي

: آسفين أخي، عدنه سالفة خاصة بيناتنه نريد نْسولِف بيهه شوية.

الرجل

: ها، العفو



(يذهب مترنحاً. يعود إلى كرسيه. فترة صمت)

أبو حسين
: وين هذا المصري؟ صار له ساعة!

مكي

(يهتف)



: بيّومي.... بيّومي!



(يعود العامل حاملاً القدح. يضعه على المنضدة أمام أبي حسين)

العامل

: عاوزك شي مؤبلات؟

أبو حسين
(إلى مكي)



: مؤبلات يعني شنو؟

مكي

: يعني مقبلات، مزة.

أبو حسين
: شنو عدكم

العامل

: فيه فول مدمس، متبل، حمص بطحينة...

أبو حسين
: ماعون لبلبي وجاجيك

العامل

: الجاك جيك خلص يا معلم. فيه خيار بلبن

أبو حسين
(بعصبية)



: جيب ماعون بطيخ، يللّه خلصنه!



(العامل يذهب)

مكي

: ماعون بطيخ شلون أبو حسين، وينك وين الصيف؟

أبو حسين
: أي ما شفته! ساعة يلله يرجع. إلى أن يرجع حته الرطب لاحك!

مكي

(يضحك)



: لا عاب حلكك والله.

أبو حسين
(مستمر في عصبيته. يصب قدحاً كبيراً من العرق ويشربه دفعة واحدة)

: ومن الصبح لليل الناس تتصايح... أسود... أبيض، خام، ململ، بوبلين وأصيح والله بويه ماكو، ومحد يصدك! أطباء... ممرضات... بويات... والهنود! رايحين جايين يلوبون على قماش أبيض... عبالك دكاني بالداكير.... يدخل مركب... ويطلع مركب. كِلّي آنه بزاز لو مجفنجي، لو متعهد فواتح وعزيات؟.. ليش هوه بس خام أبيض ماكو، اشو كلشي لونه أبيض مختفي. بيض ماكو، كيمر ماكو، لبن ماكو...


(يقطع حديثه. يعود العامل حاملاً صحون المزة. يضعها على المنضدة ويقف)

مكي

(يغير دفة الحديث)

: زين احزرك حزوّرة. شنو شنو يروح لابس خاكي يرجع لابس أبيض مكبع بأسود؟

أبو حسين
(متغابيا)



: واحد راح للحج ورجع (يستدير إلى العامل) شتريد؟

العامل

: افندم؟

أبو حسين
: شصرتلنه لزكة أم النسر!

العامل

: تحبوا تاكلوا حاكة؟

مكي

: لا منريد، فك ياخة وخلينة نسولف!



(العامل يذهب. يشربان)

أبو حسين
: زين آنه احزرك حزورة، والنجار الزين يعرفهه.

مكي

: يللّه!

أبو حسين
: واكف عله فرد رجل ويصيح صيحة العجل؟

مكي

(يفكر)



: سهلة. واحد ضاربه صاروخ وطايرة رجله.

أبو حسين
: لع!

مكي

(يفكر)



: زين... تابوت بيه تلث رجلين مكسرة.

أبو حسين
: بشرفك التابوت يصيح صيحة العجل؟

مكي

: شنو لعد... منشار!



(الرجل يتقدم منهما من جديد وهو يترنح. يستند إلى منضدتهما)

الرجل

: آنه عندي حزورة. أسود أسود مثل الكير يطفر طفرات الخنزير. شنو؟

كلاهما

(بضجر)



: ما نعرف.

الرجل

: زين اكدر... اكعد يمكم؟

مكي

: لا أخي، كلنا لك عدنة سالفة بيناتنه؟

الرجل

: عله كيفكم، شصار.



(يعود مترنحاً إلى منضدته. يجلس ويرمقهما بحنق)

أبو حسين
: جايلي مناك لهنا هوّه وخصيانة، أسود أسود مثل الـ…



: ليش هوه بقه كير بالشوارع؟



(يشربان)

مكي

: شفت صويلح ابن الحفّافة؟ طلعوه أمس بالتلفزيون؟

أبو حسين
(غير مصدق)



: لا!؟

مكي

: طلعوه ابرنامج الصامدين شرق دجلة.

أبو حسين
(متفهماً)



: ها، وشكال؟

مكي

: لزم السماعة عبالك كاضله جاكوج



(يرفع ربعية العرق ويستخدمها كمكرفون)



: هالشكل مسطرتين أبعد من حلكه.

مكي

(بصوت خافت، يتحدث بسرعة ودون توقف كأنه ملقّن)

: الرقم 15321 من الفرقة المدرعة الثالثة، احيي القيادة السياسية والحزب القائد واثمن المواقف البطولية للرفيق المناضل جبار عكار.... والرفيق المفكر صاموئيل توما....

(أبو حسين يخطف المكرفون من يده. صوت ضخم ومشوه كمن يقرب المكرفون تماماً من فمه)

أبو حسين
: الجندي المكلف عبد عون عفريت جريو من غضاء الشطرة... محافظة الغادسية. احيي الغيادة السياسية الحكيمة والحزب الغائد و... اسلم عالوالدة الحنون ورضيعتي العزيزة والأخ اطريمش...

مكي

(يخطف المكرفون. يسد أنفه ويتكلم)

: جندي مشاة من محافزة سليمانية، أنا لله وأنا إليه راجعون... جندي مكلف حمه قادر، تسلم عالقيادة وحزب البعص وعلى والد والوالدة وكاكا خسرو و....

أبو حسين
(بصوت رخيم وبطيء)

: العريف المخابر سربوت شنيشل من الفرقة الرابعة الصامدة شرق دجلة (يصنع إشارة النصر) أن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. احيي السيادة القائدية والقزب الحائد و...

(يدخل المتسول ويقترب منهما. أبو حسين يضع القنينة على المنضدة. انكماش)

المتسول

: يا الله من مال الله والصخي حبيب الله.

كلاهما

: الله ينطيك!

المتسول

: يحفظ أولادكم من الشر، يسرح اللابسين ويعفي عن الفارين!

كلاهما

: الله ينطيك!

المتسول

: ويحفظ السيد الرئيس والقيادة السياسية والحزب القائد



(لا يجيبان)

المتسول

(بوعيد)


: مو كلنه يحفظ السيد الرئيس والقيادة السياسية!

أبو حسين
(يخرج من جيبه ورقة نقدية ويعطيها إلى المتسول)


: هاك دفع بله.

المتسول

: هاي شنو!!! اخضر؟!

مكي

: جا شتريد يابه، ازرك؟

المتسول

(باحتقار)

: دينار شنو؟ هندي كاعد بكهوة غالي انطاني أحمر أبو الخمسة!!

أبو حسين
: احنه مو هنود تونه نازلين من المركب حته تقشمرنه بها الرطين.

يللّه امشي!

المتسول

: هاك خلّي الربع عله حالك



(يرمي ربع الدينار على المنضدة)



: لو معلمين جان كلنه حقهم. أنت مو مكي النجار؟

مكي

: إي، منين تعرفني؟

المتسول

(بلهجة ذات معنى)

: أعرفك، أعرفك كلش زين. مو شغلك ماشي والله مجرم، إذا تسويلك، تابوتين باليوم تطلّع حِلّك وغالب زوج.

مكي

: روح تمشه، احنه ما نعيش عله فواتح الناس!


(المتسول يغادر)

أبو حسين
: تريد الصدك مكي، والله حقه. لا آنه بقيت بزاز مثل الأوادم ولا أنت بقيت نجار مثل الأوادم. لا ناس اللي تكص وتلبس.. لا ناس اللي تسوي موبيليات، انته تصنف عَلَيّ تكول مجفنجي وآنه أصنف عليك أكول حفار كبور. صرنه مثل الغربان غراب يكل لغراب ليش وجهك أسود؟

الرجل

(يتقدم ببطء. بشيء من العصبية)



: زين عندي حزورة ثانية، شنو شنو أخضر بالسوك أحمر بامك؟

أبو حسين
: شنو؟



(يقف ويمسك بتلابيب الرجل)



: اشو عيدهه؟



(يمسك بتلابيب أبي حسين. بعصبية)

الرجل
: أي ما تفهمني هاي سالفتكم الخاصة يمته اتخلص. اشو صارلكم ساعتين تهذون لوحدكم وحجيكم هب بياض... شكال العريف سربوت وشحجت الحفافة سكينة.... يعني حته ذوق ماكو!! انتو منين جايين؟.. من الجول؟

أبو حسين
: ما تفهمني انته منين جاي؟ اشو جلّبتلنه مثل كرادة بطول بوبلين...

مواعدينك؟ موقعيلك تعهد؟



(يسحب عصاه)


: تروح لا اسويك جنفاص!!

مكي

(ينهض. يمسك الرجل من ياقته)

: ما تفهمني شصرتلنه غره بنشارة خشب!؟ ولك.... كاصين... ناجرين وياك... تروح تكعد مكانك لا أجي والله العظيم ابسمرك عالكرسي تبسمر!!

الرجل

(يدفعهما)



: مو لزوم... عبالك جاي اكدي إباب حوشهم!



(يستدير ليذهب)



: شكول شكول ورد الباكله.

أبو حسين
: “ضراط من كلك تجي!”


(يهز يده)

: شبيهه الناس متخبله ما أدري... من كعدنه ليهسه يشرمخون بأعصابنه. هذا طلع عرك لو زواحير. طلعوه من خمشنه

مكي

(يصيح)



: بيومي... بيومي!! الحساب يابه الحساب، خلّي نروح عاب هالكعدة السودة.

(قطع)

المشهد الرابع


(ظلام. صوت أبو حسين، سكران ويبحث عن زر النور. يغني)

أبو حسين
: بيومي رايح رايح، بيومي جاي


: بيومي جايب عرك وماي


: بيومي رايح رايح، بيومي جاي



......



: وين صارت الدكمة، طارت؟ خو مو طارت. قابل هيّه ململ!



(يبحث عن زر النور ولا يجده)

: بيومي جايب عرك و.... أيباه، عايزني بعد بيك. بس هاي أم حسين ما تخلي شي تصبه على أيد مجروح، وشما يبقه تجبّه بالبلّوعة.... وهسّة أكيد محضرتلي قوانتهه مال كل يوم.


(يقلد أم حسين)

: “شدعوة عليك هالشرب يا أبو حسين مو ما خليت عله حالتنه حال... احنه بحرب ماندري يمته تخلص يا عيوني، الفلس الأبيض ينفع بيوم الأسود” اهوووه هم رجعنه أبيض وأسود.... نغني أحسن...



(يغني مقاماً)



: مو من حديد الكلب يا يابه



: مو من حديد الكلب



: من لحم ودم انصنع...



(أم حسين تنير المصباح. كئيبة)



(يقطع غناءه)

أبو حسين
: مسّاج الله بالخير أم حسين!

أم حسين
: نصّي حسك لا تكعّد الولِدْ!

أبو حسين
: اكعدهم شنو؟ يمعودة دا اسوي عليهم فضل اسمعهم هذا المقام الحلو….



(يواصل غناءه)



: ما أكرهك



: ما أكرهك، والنبي لاجن أريد أنساك

أم حسين
(تجهش بالبكاء)

أبو حسين
(يقطع غناءه من جديد. يتحول إليها بقلق وهو يترنح)


: شنو؟ خير! ليش وجهج هالشكل أصفر مثل النومية؟


: صاير شي عالأولاد؟

أم حسين
(تبكي)

أبو حسين
: اكو خبر عن طه؟

أم حسين
(تلطم صدرها)



: الريّس جان عدنه اليوم.

أبو حسين
(يجفل)

: الريّس!! جفّات! آنه سمعت هو اليوم جان جاي للمنطقة، بس ما تصورت يجي يشرف بيتنه!


(بقلق)

: عله شنو؟ لاعدنه فلوس ولا عدنه ذهب نتبرع بيه!.... خاف بالصدفة جانوا مارين و....


(يجلس على الأريكة. أم حسين تجلس على الأرض)

أم حسين
: شلون بالصدفة! إذا جايب ويّاه حفنة سريين يسألون عالنغل من كمطه وعالنهر من جراهّ! سألوا عن الوِلِد واحد واحد...

أبو حسين
(سكران. بانفعال وشك)



: وكلشي ما رادوا؟

أم حسين
: كلشي ما رادوا!



(يتنفس بارتياح)


: هالشكل أهون بكثير، آنه ظنيت جايين يريدون جم طول قماش!

أبو حسين
(بصوت واطيء)


: زقنبتيهم؟

أم حسين
: أول مرة رادوا يتغدون بس ضاكوا المركة وما عجبتهم، كالوا ما بيهه لحم!

أبو حسين
: قز القرت!



(ينهض مترنحاً إلى مقدمة المسرح)

: خاف عبالهم ما عندي خام أبيض؟ لا عندي! بس وعيونج أم حسين ضامّه إلهم....


(أم حسين تركض إليه وتحاول سد فمه. يزيحها)

: خام أبيض درجة أولى، أكيد راح يجي اليوم اللي اكصه إلهم.... ومكي يكمل الباقي. توابيت سود. ثلث أمتار لابن صبّوحة، أربع أمتار لابن ماري....


(يستخدم عصاه كأنها ياردة يقيس بها القماش)...


: بس مع الأسف ناقصنه حفّار كبور، حفّار كبور زين ما كو!

أم حسين
: أبو حسين الدنية ليل وصوتك واصل لخمسة ميل!

أبو حسين
(يلاحظ صورة والده على الأريكة لأول مرة)



: هاي منو نزل صورة المرحوم؟



(أم حسين لا ترد)



(لأم حسين)



: لا تكلّيلي نِزْلَتْ من روحهه...



(يستدير ليعلق الصورة، يلاحظ صورة الرئيس فيستشيط غضباً)



: هاي شنو؟ هاي منو؟



(يزعق)



: سلام! ... سلام!



(لا جواب. يذهب قرب الباب الأيمن. يهتف)



: سلام!

سلام

(يبدو في باب الغرفة كأنه لا فكرة لديه عن الموضوع)



: شكو؟ شنو القضية! ليش هالصياح بنص الليل. مو الناس نايمه!

أبو حسين
(يريه الصورة)

: هاي منو شالهه؟ ها؟ بعدين آنه مو مية مرة كايلّك ما أريد أشوف هاي الصورة؟!


(يشير إلى صورة الرئيس)



: كدام وجهي. شلون تشيل صورة المرحوم. ها!

أم حسين
: نَزّلْ حِسّك أبو حسين ولا تلم علينه الأوادم، ما يكفي اللي صار بينه اليوم؟

سلام

: هايه صورة الريّس وكل الناس لازم تعلّكهه يعني شراح يصير لو علّكناها؟

أبو حسين
(بسخرية)

صورة الريس!! خرّاعة خضرة ابيتنه ما نريد. روح علّكهه بغرفتك، بالمرحاض، لو وين ما تريد بس ما تعلّكهه هنا كدام وجهي، وفوكاهه بمكان صورة المرحوم، فاهم؟!

سلام

(يتخصّر)

: اعلّكهه هنا ونص!! صورة الريس لازم تبقه هنا! ما أريد المسؤولين يدخلون ابيتنه وما يشوفون صورة الريس. يعني إلاّ جان يجي الريس برجليه لبيتكم ويتوبكم.

أبو حسين
(بعصبية أكبر)



: يتوبني! هاي من يمته صرت تلاسنّي، تهددني بجماعتك



(يزداد غضبه)



: تشيلهه بساع لا والله العظيم



(يضع الصورة على الأريكة ويرفع عصاه)



: اكسرهه على ظهرك... ولك انته ما تفيد وياك غير عين الحمرة!!



(أم حسين تفصلهما)

أم حسين
: هاي شجاكم!... تهدوا بالرحمن! أبو حسين...!



(أبو حسين يهاجم سلام بالعصا)

أبو حسين
: من يوم ما صار لي جيش شعبي وهوّه انكلب علينه طنطل!



(أم حسين تمسك يده. يستدير نحو صورة الرئيس ويحاول كسرها بالعصا)

أم حسين
(تهتف)



: حسين! حسين!!

أبو حسين
: هدّيني، لازم اعلمه هجّي صورة ما تتعلّك ابيتي، وخري...!

أم حسين
: حسين!! حسين!!



(سلام يسرع إلى غرفته)

حسين

(يظهر بالبيجاما)



: عله كيفكم يا بويه، مو عرفناهه، كلتله لا تعلّك هاي الصورة



(يعود سلام حاملاً رشاشته ويوجهها إلى والده)

سلام

: هِدّيه! هِدّيه! أريد أشوف شلون راح يكسرهه!!



(تجمد يد أبي حسين على عصاه. أم حسين تقف بينهما)

حسين

: ولك سلام تسحب بندقية عله أبوك! ها منين تعلمت هاي الأخلاق!

(يندفع إليه، يمسك ماسورة البندقية ويحاول انتزاعها. سلام وحسين يتصارعان على الأرض. ينهض أخيراً سلام وبيده البندقية. يسحب الأقسام ويوجهها إلى والده)

سلام

(بعصبية)



: خللّي نشوف، الصورة راح تبقه لو لا...

(طرقات عالية على الباب، حسين ينهض. الجميع مشدوهون. تتكرر الطرقات بعنف)

صوت من الخارج
: افتحوا الباب! افتحوا الباب!!

الجميع

: الأمن!!

أبو حسين
(يدفع حسين باتجاه المخرج الأيسر)



: لحّد يفتح الباب...



(لحسين)



: اكلب عله بيت مكي! يللّه بسرعة!



(يندفع حسين نحو المخرج الأيسر. يدخل شرطي من نفس الباب)

الشرطي
: ها، وين رايح؟ تكلب من السطح؟ آنه اجيت من السطح؟



(بسخرية)

: عبالكم مثل كبل ها؟

(يضع رشاشه في صدر حسين.. حسين يقف مبهوتاً، سلام يخفض بندقيته مطأطأ الرأس. صوت الشرطة وهم يكسرون الباب. يدخل ضابط وبعض رجال الشرطة. يندفع أبو حسين لحجزهم عن حسين، يدفعه أحد رجال الشرطة فيقع أرضاً).

الضابط

: لحّد يتحرك!!



(يوميء برأسه إلى حسين فيندفع شرطيان إليه، يقيدانه ويخرجان به)

أم حسين
: شمسوي!؟ كاتل! ناهب! والله العظيم كلشي ما مسوي، بطل سياسة وكعد….

الضابط

(بهدوء)

: كلشي ما مسوي... ولا تخافين عليه خاله. احنه كلشي ما نريد منه، بس عرفنه أنه جاي يراسل إخوانه بالخارج واحنه نريده يكتبلهم فد جم جلمة تنفعهم.

أبو حسين
(ينهض)

: ما عدنه كل علاقة بيهم وحسين عمره ما كتبلهم رسائل، أصلاً ما نعرف بيهم ماتوا لو عدلوا!

أم حسين
: احنه بريئين منهم!

الضابط

: لعد هاي الرسائل منين جتكم؟



(يخرج حزمة رسائل من جيبه ويهزها بيده)..

: من المريخ؟ الظرف والطوابع من الكويت بس الرسائل من موسكو، من رحمن وحتّه موقع همينه... ابنكم المخلص رحمن!!



(صمت)

الضابط

: زين، وهاي الرسالة؟



(يفرد رسالة أخرى)



: كاتبهه حسين بخط ايده لأخته ببلغارية



(بلهجة ذات معنى)

: وبيهه توصياتج أم حسين! لو ما شيباتكم البيض جان أخذناكم وياه، فلا تصيرون مدافعين عنه، ولحكوا دافعوا عن أرواحكم!!


(يستدير ليخرج)

أم حسين
(متداركة)



: يمّه هذا حسين أخوكم... لا تضربوه... فدوة لوليداتك ... مثل أخوكم.

الضابط

: أكيد خالة أم حسين، يعني معقولة نجي نضربه. أفه عليج!

أم حسين
: ألفله مخدة وبطانية؟

الضابط

(بهدوء)

: ما يحتاج خاله، كلهه دقيقتين ويرجع. احنه ما رايدين منّه شي، يكتب رسالة رسالتين لأخوانه بالخارج وبس. مو احسن ما يبقون بالخارج عالة عالمجتمع ويعيشون على فتات الأجنبي؟... يرجعون ويخدمون وطنهم وحزبهم!

(يندلع صوت الرصاص في الخارج. يجمد الضابط لحظة ثم يستدير مسرعاً نحو الخارج)

الضابط

: لحّد يتحرك!



(يندفعون وراءه)

أم حسين
: يبووووي



: حسين!!.... حسين!!



(يندفعان إلى الخارج. سلام في منتصف المسرح وبندقيته ذابلة بين يديه)

(ظلام)

الفصل الثاني


(يقف أبو حسين في مقدمة المسرح. عصاه في يده)

أبو حسين
: لا تخافون... ما صار شي عله حسين... أقصد الرمي ما جان عليه بس عله واحد غيره. كلكم شفتوا مكي النجار كاعد يشرب وياي. رجال من أهل الله وما عنده علاقة بالسياسة. شريف ونظيف وكلبه أبيض، عمره ما اشتغل بالسياسة بس عمره ما حب الشرطة والأمن ولا فد يوم حط عصّه بشي ما يخصه (يشير إلى عصاه). ولا عنده أولاد حته يشتغلون بالسياسة ويجيبوله مشاكل. هوّه مكي مربوع وسمين وفوكاهه جان شارب لمن عبرت الشرطة من بيتهم عله بيتنه. سمع الهوسة عدنه فصعد للسطح يطل من وره التيغة عالشارع حته يعرف راح يأخذونمن بالمسلحة. هوّه مكي ثكيل وسكران والحامي مال بيتهم مهدم شوية، فلتت طابوكتين وطاحت عله سيارة الأمن. كبت العيطة ولزمتهم الخوفة عله أساس المتمردين جاي يقاومون الأمن!! اشتغل الرمي ودك الجيلات عله بيت مكي ومرته تصرخ. بعدين كسروا الباب وصعدوا للسطح، لكوا مكي متصفصف عالحايط. طبعاً خلّوا الكلبجة بيده وجرجروه ويه حسين. بس مثل ما كلتلكم ما كو داعي تخافون عليه لأن مرته رادت تلفلف له فراش بس الضابط طمأنهه وكلهه “كلهه حسبة دقيقتين ويرجع”، لا تقلقين أختي!


(يخرج)

المشهد الأول

(ظلام، تسقط بقعتا ضوء على المسرح. تنير الأولى منتصف المسرح حيث يظهر أبو حسين وأم حسين وهما يرتشفان الشاي ويستمعان بألم إلى الراديو. وتنير الثانية يسار المسرح حيث تبدو سعيدة متشحة بالعباءة وهي تشعل الشموع عند مقام السيد)


(أبو حسين وأم حسين يستمعان إلى الراديو)

الراديو
: قلد السيد الرئيس المواطن رعد الدليمي وسام القادسية من الدرجة الأولى تكريماً له على موقفه القومي الرائع الذي ضرب مثالاً معبراً عن الإنسان العراقي الجديد في بلد الكرامة العربية. وقد كرم القائد المواطن رعد الدليمي الذي قدم الوطن وتربته على كل آصرة، والذي اضطر وبعد أن عجز عن اقناع شقيقه الهارب من الخدمة العسكرية المدعو سعد الدليمي، إلى قتله بحضور والدته وشقيقه الثاني ستار الدليمي وذلك لإصراره على عدم الالتحاق بوحدته وتهجمه على والدته. وقد حضر المواطن رعد جبارة الدليمي إلى دائرته مباشرة وأبلغها بالموضوع وطلب عدم إقامة مراسيم الفاتحة لشقيقه لكونه مجرماً بحق الوطن وعدم دفنه في مقبرة يوجد فيها شهداء معركة قادسية صدام المجيدة…(*)‡.

: وهكذا يؤكد العراقيون الأصلاء يومياً أنهم أبناء بررة للعراق العظيم مسترخصين الغالي والنفيس من أجل عزته وصيانة تربته الطاهرة. فلا ولاء عندهم لغير الوطن والثورة والقائد الذي علمنا كيف نحمي وطننا ونضعه في حدقات العيون بعيداً عن أعين الأعداء الحاقدين.

(مع انتهاء الفقرة الأخيرة يغلق أبو حسين المذياع وتنتهي سعيدة في ذات الوقت من إشعال الشموع، وضح الحنة... الخ)

سعيدة
: يا أمير المؤمنين، بحق كل من اله جاه، انطيني مرادي يابو الحوبات. السلام عليك سيدي ومولاي، انطيني مرادي يابو جفية الزركة.... رَجّع لي رَجْلي صاحي... انطيني جهال احلّي بيهم بيتي بجاه النبي...

(يقطع عليها دعاءها ظهور فارس طويل يمتطي حصاناً مطهماً، مُلْتَحٍ ويحمل سيفاً مشطوراً. سعيدة تجفل متراجعة إلى الوراء واضعة عباءتها أمام وجهها كالترس)

سعيدة

: اللهم صلي على محمد وآل محمد

الفارس

(يخاطبها بعتب وشدة)



: ها سعدوه! هم عندج عين تندعين مو!!

سعيدة

(خائفة)



: عيوني.... اروحلك فدوة ما أريد غير ترجعلي رجلي احلفك بروح جدك!!

الفارس
: دعاج ما ياكل سعيدة، احنه بحالة حرب والعدو المجوسي يهدد بوابة الوطن الشرقية. الشموع والحنة ما تكفي!

سعيدة
: عيوني الله يخليك آنه بطرك روحي، لا عندي راتب أعيش منه ولا عندي حساب بالبنك!

الفارس

(بشدة)



: سعدوه!! ضامّة عليّ حجلج وتريديني فوكاهة ارجعلج رجلج صاحي ها!!

سعيدة
: عيوني، اروحلك فدوة ما عندي غير هذا الحجل، ابوس ايدك، ورث من أمي وصتني ما افلفسة منا ومنا....

الفارس

(غاضب)



: مو وياي! مو وياي!

سعيدة

: منو انته عيوني، صاحب الزمان؟

الفارس

: لع!

سعيدة

: الخضر؟

الفارس
: لع! سعيده آنه القعقاع. وروح جدي علي بن أبي طالب ما ارجعلج رجلج مكي إذا ما تنطيني حجلج... لو مكي.... لو الحجل... لو مكي.... لو الحجل!

(يسل الفارس سيفه مهاجماً سعيدة. تطلق سعيدة صرخة وتهرب من بقعة الضوء. فترة صمت قصيرة. إضاءة. تدخل سعيدة الصارخة إلى بيت أبي حسين، وهي تحمل الحجل بيدها، وتلقي نفسها على صدر أم حسين)

أم حسين
(تحتضن سعيدة بقوة)


: يمّه اسم الله الرحمن.... شنو صاير يا ساتر... إن شاء الله ما كو شي



(تهدئها، فترة صمت)



: خو ما سمعتي شي موزين عن مكي؟

سعيدة

(تنتحب)

: لا خالة ما سمعت عنه شي... بس شلون حلم حلمت... الله لا يراويجياه... كعدت من النوم اختض مثل السعفة....

أم حسين
: حلمتي حلم؟ موزين؟ ما كو شي إن شاء الله ما كو شي

: إذا حلم بس فهاي سهلة، شحلمتي؟

سعيدة

: حلمت رايحة لمكام السيد اطلب منه مراد طلعلي بمكانه القعقاع يريد

حجلي.... وجر سيفه علي يكللي مكي ما يرجع إذا ما اتبرع بالحجل للقادسية!


(تلاحظ الحجل بيد سعيدة)

أم حسين
: سعيدة لا تكلّيلي راح تتبرعين بيه للقادسية.... يمه سعيدة خو ما تخبلتي... الحلم حلم مثل كل الأحلام اللي نشوفهه ليلية. وإذا تبرعتي هاليوم بالحجل رايح يجيج بالحلم باجر ويطالب بتراجيّج، وعله هالرنة طحينج ناعم: ما تبقه عندج ولا وذرة ذهب!

أبو حسين
: بنتي سعيدة! ما بقت مرة بالبصرة ما حلمت بالقعقاع وسيفه. يعني إذا كل وحدة تتبرع بحجل للقعقاع راح الرجال يتقاعد ويفتح محل صياغة...


(بسخرية)

: بعدين منو راح يقود جيوش القادسية المعززة بالنصر؟

أم حسين
: زين لعد لو تسمعين آنه شحلمت البارحة، أكيد راح تشكين ثوبج وتسوين

شعرج طاكة طاكة


(تلطم فخذها)..

: ما تصدكين! حلمت بنفسي رايحة للكاظم، مفرعة ولازمة الشباج اهزه واندعي منه يبقيلنه السيد الرئيس ويحفظه! تصوري آنه اندعي من الله يبقيلنه هذا الكواد! آنه!...


(تلطم)

: ما أدري شصار بينه! ما أدري!! كمنه نجذب عالناس، نجذب عله أهلنه.... نجذب عله رواحنه! حته بالحلم كمنه نجذب... آنه اندعي لهذا الكواد!!!

أبو حسين
: ما بقه شي اسمه حلم... كل حلم صار صدك... الأب يقتل ابنه والأم تندس عله ابنهه والأخ يذبح أخوه... وكلشي ما جان يصير كام يصير.... اللي يعتقد اكو فد شي ما يصير هوّه الحالم!

أم حسين
(لسعيدة)

: يعني انتي ما شفتي هذا المكرّم اللي طلعوه بالتلفزيون شايل المسدس اللي كتل بيه ابنه ومعلك وسام القادسية عله صدره؟ ما شفتي المعيدية اللي كتلت ابنهه وطلعت تهوس بالعباية كدام التلفزيون وتركب سيارة التويوتا؟ لو ما سمعتي جهال المحلة يغنون بَسْتَة الحرب


: أبونه جانه من الحرب ممدد بتابوته



: وامي راح تأخذ رجل



: وآنه اركب التويوتا

أبو حسين
: كلشي أكدر افهمه


(ينظر إلى يده)

: بس ما أكدر أفهم شلون تكدر هاي الإيد تأكل لحمهه... شلون تكدر هاي الناس تكتل أولادها... ما أدري ما أدري! بزمانّا سمعنه بهجي شغلات جانت تصير بالمانية بأيام الحرب بس ما جنه نصدك يجي يوم نشوفهه عدنه بالعراق... ما أدري... ما أدري



(ينهض)



: أروح للشغل أحسن... ثيمانيللا


(يغادر)

أم حسين
: سعيدة ضمي حجلج يمكن ينفعج بيوم الأسود أحسن!


: ضميه!



(فترة صمت)

: أي؟ شنو أخبارج سعيدة ما نطوج جواب؟

سعيدة

: كل خبر ما كو خالة. كل ما أروح الهم يكولون مكي مو عدنه واختفه

الرجال مثل الدخان، انبلع من هاي الدنية ولا جنه جان يعيش بيهه. آنه سمعت يأخذون الناس لبغداد يحققون وياهم... وخايفة يرجعولي مكي وصلة وصلة مثل حسوني ابن زكية!

أم حسن

(تواسيها)

: يمّه حِمْدي ربج تكدرين تروحين تسألين عليه، احنه حته نخاف نروح نسأل. آخر مرة راح أبو حسين يسأل شكوا يشماغه وكلّوله إذا ترجع مرة ثانية نطكك ميت قندرة. وحسين ما اله ذجر، انشكت الكاع وبلعته. أبوه صار يخاف يروح يسأل عنه، وأخوه سلام خايف أكثر... وما أدري شلون بيّه.

سعيدة

: ليسمعج أحد خالة أم حسين، بلكت الولد بعده عدل....



(طرقات عالية على الباب. سعيدة تقطع حديثها)

أم حسين
: لا تخافين! هايه أكيد حسنية أم الكيمر.



(تهتف)



: دخلي يمّه حسنية!



(يدخل مصري حاملاً صينية القيمر)

المصري
: سعيدة يا خالة...

أم حسين
(تتغشى بالعباءة. سعيدة تنهض)



: هاي شنو! شجابك هنا! شدخلك للبيت!

سعيدة

(تنهض)



: ولك ما تستحي تجفت عالنسوان مفرعات...

المصري
(خائفاً)

: الله، ايه ده؟ الاشطة اهي يا ستي... أنا كايبهه مخصوص عشانكم! أصل حسنية مشغولة أوي بالتويوتا...


(أم حسين وسعيدة تنهالان عليه بالضرب والدفع باتجاه المخرج)....


: الله ايه ده!



(يهرب)

أم حسين
: شفتي الدنيه شلون تخبلت؟ شجاب المصري عله حسنية؟



(تجلسان)

سعيدة
: آنه سمعت رجلهه مات بالحرب كبل شهر.. بس مال تعرس بهالسرعة ما جنت اتصور!!

(طرقات عالية على الباب. تستنفر المرأتان متوقعتان عودة المصري. تدخل فتاة صغيرة)

الطفلة

: شلونج خالة أم حسين

أم حسين
: هله بنيتي، هله بزنوبة! خير؟

الطفلة
: تسلم عليج أمي وتكول بلكي تحجيلنه ويه أبو حسين يدبرلنه فد جم متر بوبلين أسود.

أم حسين
: ليش شنو؟ راح يخلونكم تسوون فاتحة وتلبسون أسود؟


: لا خالة، حته علم أسود ما خلّونّه نعلّك اباب الحوش...

سعيدة

: المن الأسود لعد؟

الطفلة

: لخالتي العلوية...

سعيدة

(تقاطعها وتشير علامة السكوت. صمت)



: حس صريخ

أم حسين
: حس صريخ

الطفلة
: أي خالة، أولاد العلوية التوم ثنيناتهم جابوهم ميتين من الجبهة، والعلوية راح تسوي فاتحة وتلبس أسود. أمي وعمتي وكل النسوان راح يروحن يلطمن عند العلوية.

سعيدة

: يلله، آنه هم رايحة اطلع دردي

أم حسين
: هاي وين رايحة سعيدة!؟



(بإباء)



: لا عيني احنه ما معزومين!

الطفلة
: لا خالة، أمي تكول انتو هم معزومين عله لطم ابيت العلوية، هيّه العلوية وصتهه!

أم حسين
(تنهض)


: يللّه لعد... آنه هم أروح أفوخ كلبي.

المشهد الثاني

(نفس البيت، نفس المشهد. أم حسين وسعيدة تجلسان على الأرض قرب “لمبة” صغيرة عليها ابريقا الشاي والماء الحار. أبو حسين يجلس حول صينية)

أبو حسين
: صبيلي جاي أم حسين رحمة لوالديج، خل أروح عله باب الله.

سعيدة
: شلون تالي عمي أبو حسين، صار تلث شهور والوِلِد مالهم خبر، قابل نكعد ونسكت، آنه سمعت ياخذون الناس هالوكت لابو غريب. ليش ما نروح نسأل عنهم هناك ببغداد؟

أم حسين
(بشيء من العصبية)

: لا... شلون يروح يسأل ابغداد ويكلف روحه! يبقه كاعد هنا مترحرح وابنه يتعذب ما أدري بيا سجن!

أبو حسين
: وين أروح الله يخليج أم حسين. آنه شنو بيدي اسويه؟ لو آنه أول واحد ماخذين ابنه؟ كل الناس تخاف تروح تسأل عله أولادهه من خوفهم عله ارواحهم وعله باقي وِلِدهم، انتي نسيتي رحمن وأمل؟ لو تريدين نذكرهم بيهم حته يجرجرونّة عله مودهم ويبهذلونّه....



(إلى سعيدة)



: انتي روحي، انتي لاعندج جهال ولا اسمج بالحصاد!

سعيدة
: آنه لا رايحة لبغداد ولا شايفه بغداد يا عمي، لا أهل عندي لا أخو ولا أخت! أروح احجي ويه أخو مكي يحجيلي مثل حَجْيَك.


(تبكي)



: جا عدمن احجي وعدمن اشتكي...

أم حسين
(تتصاعد عصبيتها)

: احجي ويه ابنك سلام خلي يروح وياها يسألون عن مكي وحسين هناك!... هذا من ربعهم!

أبو حسين
(يهز يده علامة الرفض)


: لا لا لا لا....



(ترمي استكان الشاي من يدها بعنف. تدير ظهرها اليهم وتبكي)

: علاويش تبجين؟ كلش زين تدرين آنه ويه هذا الولد بهاي الأمور ما أحجي.... آنه ويه حرس قومي....


(يدخل سلام قادماً من غرفته)

سلام

: صباح الخير

أم حسين
(سعيدة)



: صباح الخير

أبو حسين
(يغير دفة الحديث)

: .... بس جماعتنه حاصروهم واشتغلولك عليهم بالمدافع والهيليكوبترات، باط بيط باط بيط ما خللولهم ضجر. بعدين صدروا بيان مسحوا بيهم الكاع مسح، ضَرّطْهُم تضرّط، حطمولهم مدفعين ومربضي رشاش وكدسي عتاد


(يعدل من وضع كوفيته)



: ولوري وشفل وعجلتين، وبايسكل أبو تلث جروخ وعربانة بربرنكات...



(فترة صمت. سلام يقف متخصراً).

سلام

: خلصت!



(أبو حسين لا يجيب)



(يجلس حول الصينية بهدوء. يخاطبهم بعتاب)

: يعني هاي القوانة لازم اسمعهه كل يوم مو؟ عالريوك وعالغدة وعالعشة؟ ما مليتوا ما تعبتوا! هم لو بيكم حظ تحجون هالحجي كدام الناس جان كِلْنَه والله شجعان ومناضلين... كللي يعني ما عدكم غير سالفة تحجون بيهه؟

أم حسين
(تستدير إليه بعصبية)

: أي، آنه عندي سالفة وخللي نشوف راح يطلع براسك حظ لو بس ضراطك يعمي! هاي سعيدة تريد تروح لبغداد تسأل عن رجلهه، ليش ما تروح تسأل عن أخوك. انته مو من ربعهم؟ بلكي ينطوك جواب!

أبو حسين
: يلله ما راح تخسر شي إذا رحت!

سلام

: آنه، ليش منو آنه حته ينطوني جواب؟ (يأكل) سبع الدجيل؟

أم حسين
: لعد شكو يومية الفرد شايل الرشاشة ورايح جاي؟ اشو بس علينه تنكلب طنطل يومية وتتعارك ويه الحيطان خوب ما طالبين منك حرب ودك جيلات، ما نريد غير تروح تسأل عن أخوك


(تشير إلى سعيدة)



: هاية حرمة وعدهه جرأة تروح تسأل.

سلام

: ما أروح! ما عندي استعداد اذب روحي بحلك السبع



(يرمي اللقمة)

أم حسين
(تزداد عصبيتها)



: والله العظيم سلام إذا ما تروح وياهه لا آنه أمك ولا انته ابني بحق......

(طرقات عالية على الباب. أم حسين تقطع حديثها. سلام ينهض. فترة صمت. الجميع هلعون)

أبو حسين
: الأمن!!

سعيدة

: الله يستر

أم حسين
(تنهض بهمة)



: لا تخافون، أكيد هذا المصري أبو الكيمر

(يدخل رجل مهلهل الثياب. ثيابه أكبر بكثير من مقاساته. وسخ، ملتحٍ، أصلع بعض الشيء، مقوس الظهر، يده اليسرى تتحرك لا ارادياً ويتحدث بصعوبة)

أم حسين
: هاي شنو بعد، مكدي!؟


(تهاجمه)



: آنه مكدي يجفت ببيوت الناس ما شايفه بعد!

أبو حسين
: ولك شدخلك ها؟


(ينهض ويتناول عصاه. يهاجم الرجل أيضاً)



: برّه! برّه!

سعيدة

(تهاجمه بالمهفة)



: جاسوس!

سلام

: اطلع برّه ولك!

الرجل

: (أهبل) آنه... آنه...



(ينهال الجميع عليه بالضرب. سعيدة تبهت لحظة ثم)

سعيدة

(تصرخ وتحاول تخليص الرجل)


: لا... لا هذا مكي! لا تضربونه! اوكفوا!!

(فترة صمت. يجفل الجميع ويرتدون عن مكي. سعيدة وأبو حسين ينهضانه من على الأرض)

سعيدة

: صخام بوجهي. ولك مكي هاي شنو سووا بيك



(تحتضنه وتبكي)

أم حسين
(أم حسين تلطم خدها)



مكي! ما عرفناك يمّه، شسووا بيك هذوله الكواويد!؟



(سعيدة تقوده إلى الأريكة)

مكي

(يتحدث بصعوبة ويسعل)



: كلشي ما سووا بيّه، كلشي ما سووا بيّه... بس شويه تعبان.



(سلام يركض إلى الباب ويعود)

سلام

: ما كو أحد وراه.. شلون طلعت مكي وشلون جيت؟


(مكي لا يجيب. يجلس على الأريكة بصعوبة ويده ترتجف)

أم حسين
: يمّه مكي، حسين ما شفته؟

مكي

: لا آنه ما شفته.... آنه ما عَلَيّ ما عَلَيّ...



(سلام يشير إليهم أن يكفوا عن الرجل)



(أبو حسين يجلس على الأريكة قرب مكي)

أبو حسين
: كافي أم حسين لا تثولينه للرجال... الله يساعدك مكي، حمد الله عالسلامة... إن شاء الله كلشي ماكو، كلهه جم يوم ترتاح وترجع لشغلك. الصاج الزين ما ياكله الريماز. الحمد لله عالسلامة، سويله ريوك أم حسين...

سعيدة

(سعيدة تحاول انهاض مكي من كتفه)

: لا لا ما كو داعي خاله... نروح للبيت أحسن حَتّه مكي يرتاح شويه. بلكن باجر نروح للطبيب

مكي

: لا لا ما احتاج طبيب... ما أريد...

أم حسين
: اكعد يمّه مكي! اشربلك فد استكان جاي...

سعيدة

: لا خالة أم حسين أول يروح يرتاح شوية أحسن...



متشوفينة بيا حال يا خالة...



(بعد تردد)



: وبعدين عود نسأله عن حسين.

مكي

(بغضب مفاجيء)



: ما أعرف... ما أعرف شي عنه... آنه ما عَلَيّ!!

(يرتجف ويتقوض إلى الأرض. يصاب بنوبة صراع. المرأتان تتصارخان، أبو حسين وسلام يحاولان نقله إلى الأريكة إلا أن سعيدة تمنعهما وتطلب نقله إلى البيت)

أم حسين
: سعيدة!! خللي نصيح الطبيب!!

سعيدة
: 
لاخالة الله يخليج، ما كو داعي للطبيب... نأخذه للبيت يرتاح وبس.

(ينقلونه إلى الخارج بعد تبدد النوبة. أم حسين تنهار على أحد المقاعد. يعود أبو حسين)

أبو حسين
(يجلس على الأريكة)

: الله يساعده... موهينة أم حسين... موهينة. بس الله يعرف شنو شاف. شعره أبيض مثل الكطن، وجهه أصفر مثل النومية.. خطية والله ما باقي بيه ولا خيط أسود.

أم حسين
(تلطم)

: شلون بيّه! هذا الرجال من أهل الله وكلشي ما عنده وهجي سووا بيه، لعد حسين شلون وياه!!

أبو حسين
: والرجال مو بس شكله تغير... شفتي شلون يحجي نتر ويخاف يجاوب..


(يقطع دخول سعيدة حديثه)

سعيدة
: عمي أبو حسين مكي كلش تعبان ويكول ما شاف حسين ولا مرة ولا يدري بيه وين. ويكول ما يريد أحد يزوره وإذا أحد سأل عليه كولوله ما ندري...


(تبكي وتخرج مسرعة)


(ظلام)


(يظهر أبو حسين في مقدمة المسرح. بقعة ضوء)

: أي قرّة عينكم برجعة مكي لمرته وبيته. وشفتوا  بعيونكم شلون رجع. تبين أن الأمن بعد ما مالكوا عنده شي حطوه بسيارة وعيونه مشدودة وذبوه بالقناة مصلّخ. وظل يدكدك بالبيبان ومحد يقبل يساعده. إلى أن فد عائلة زينة، الله يخليهم، دخلوه لبيتهم، ريكوه، انطوه هدوم وكروة وكالولة لا تشكرنه ولا نريدك تعرف اسمنه! اجفينه شرك، الله وياك ويوم الأسود اللي شفناك بيه. حقهم طبعاً، الناس تخاف عله رواحهه، واللي يريد يعيش أكثر من الآخرين لازم يصير عنده سبع أرواح مثل البزون. ليش؟ حَتّه يقسمهن، روح للجبهة، روح للسجن، روح للحرس القومي، روح تموت جوّه القصف، روح تنتحر... يعني الواحد يلحكله لو عله روح لو ما يلحك. المهم، مكي وسعيدة هم خايفين عله أرواحهم، زقفلوا الباب عليهم وكعدوا. لا يريدون يشوفون أحد ولا أحد يشوفهم، وحته احنه أقرب الناس الهم ما يفتحولنه الباب. صار شهر وبابهم مسدود.

(ظلام)

المشهد الثالث

(ظلام.. تسقط بقعة ضوء على شاب عسكري مستلق على “سريره” في خندق. أصوات اطلاقات متفرقة، أصوات مدفعية بعيدة، أضواء حمراء تنير المسرح بين فترة وأخرى تعبيراً عن القصف. ينهي الشاب قراءة رسالة ثم يمد ذراعه جانباً بالرسالة وعيناه مثبتتان في السقف. يفكر)

(ثلاثة جنود يحومون حول رأس الشاب ويمثلون أفكاره)

الجندي الأول
(متسخ، متعب وملفع الرأس بالضمادات)

: لا لا لا طه. ما أأيدك بهاي الفكرة المجنونة! أنت إنسان عاقل ومثقف وعندك موقف. انته تعرف كلش زين أنه انته ما تكدر تسوي شي. وإذا حسين راح للأمن فحل المشكلة مو بيدك ولا بيد أي واحد آخر! آنه رأيي باجر تجي وياي من الفجر نسلم نفسنه للجانب الإيراني حالنه حال الناس واضمنلك ما يصير شي!

الجندي الثاني
(يده بالجبس ومعلقة في رقبته)

: إي؟! يابه وشلون تضمنله الإيرانيين ما يكتلوه؟! ها! يا ما جنود ماتوا هالشكل بالمعارك. آنه رأيي، أحسنله يدبر له إجازة ويروح للبيت كبل ما يتقدم الجيش الإيراني وياخذ أم قصر. آنه عندي أخبار أكيدة الربع راح يسلمون أم قصر بدون قتال، يستدرجون الإيرانيين وبعدين يقصفون الأكو والماكو بالكيمياوي، واللي ما يصدك خلي يطــك رأسه بالحايط!

الأول

: هاي إذا نطوه إجازة

الثاني

(ببساطة)

: ينزل نزول، ويكلف أبوه يكسر له أيده اليمنة حته يأخذ إجازة مرضية. آنه سويت هجي!


(يظهر الجندي الثالث. حليق ويحمل وساماً)

الجندي الثالث
: سمعوني عدل! طه لا هوّه متدين حته يروح لإيران ويكضيهه بالجوامع ولا يكدر يكلف أبوه يكسر له أيده. أحسن اله يبقه هنا بأم قصر ويقاوم حاله حال الباقين. يعني هو مو أحسن للواحد


(يفرك وسامه)

: يأخذ وسام بدل ما يأخذون بيه وسام؟ تعلموا مني بابا، آنه مكسرين على راسي كحوف الدنية!

الأول

(للثالث)

: أكل تبن واسكت وخلي الوسام ينفعك بعدين. إذا تريد تصير بطل وتأخذ وسام ثاني فهاي مشكلتك، ابقه عود انته هنا وخلصنه! آنه باجر أخذ طه وياي لإيران!

الثاني

: لا، آنه آخذه وياي للعمارة واخلي ابن عمي يكسر له رجله.

الأول

: لا يابه، خلينه من هذا الحجي المكسر، آنه آخذه وياي لإيران!



(الثاني يمسك بتلابيب الأول)

الثاني

: حقير! تريد تكسر ركبته وتأخذه لإيران.



(الأول يمسك بتلابيب الثاني)

الأول

: آنه أريد أكسر ركبته لو انته تريد تكسر له رجله؟

الثاني

(بوعيد)



: هدني لا أكسر رأسك!

الأول

: انته هدني!

الثاني

: زين هدني واهدك!

الثالث

(يفصل بينهما)



: جوزوا من سوالفكم المكسرة ولا تورطون الرجال!



(يتركان تلابيب بعضهما)

: يا جماعة ماكو داعي للعركة رجاء. كسر بجبر لازم انتو تعترفون ثنيناتكم بمحاولاتكم لكسر روحه المعنوية. آنه بعدين أكول احسنله يبقى هنا ويسلم أمره لله!

الأول

: حقير!

الثاني

: قندرة!

طه

(ينتفض من سريره بعصبية)



: كافي كافي! ماريد أسمع هذا الحجي. لازم أروح للبيت!



(يتناول حقيبة صغيرة ويبدأ بلم بعض الحاجيات الصغيرة)

: لازم اعرف أخبار حسين، لازم اعرف شصاير هناك بالبيت، الرسالة موخالية، لازم اكو شي، لازم اكو شي...

الثاني

(يهز رأسه بأسف)



: خطية، يكسر الخاطر


(الأشباح الثلاثة تختفي)

(ظلام)

المشهد الرابع

(إضاءة. صالون بيت أبو حسين. أم حسين تجلس بين الصالون والمطبخ مقطبة ويدها على خدها. أبو حسين وسلام متقابلان على الأرض وبينهما طاولة نرد)

أبو حسين
: أسود لو أبيض؟



(يلعبان)

أم حسين
(بنرفزة)

: أعيد واصقل عليكم ومحّد يحرحر طيزة، جاي يوزعون بيض ياناس كوموا اوكفوا بالسرة بلكي تحصلولنة جم بيضة!

سلام

(منهمك باللعب)



: دنية ظهر يا يمّه، هسّه وكت بيض.

أم حسين
: لباجر! لعكبة!! الكم خو مو الي!

أبو حسين
(يشير إلى أنه لا داعي. يلعب)

أم حسين
: عبالك الدنية مو يمهم بس يم الطاولي

أبو حسين
: أم حسين الله يخليج شلنه بالبيض، خو نأكل بمكانه جبن!

أم حسين
: ما كو جبن!

أبو حسين
: نأكل زبد! إذا ماكو زبد نأكل كيمر، وإذا ما كو كيمر...


(سلام يلقي بالنرد بعصبية. يتطلع إلى والده)


: ... وإذا ماكو كيمر نأكل فول مدمس وإذا ماكو فول نأكل خره ونسكت!

سلام

: يعني لازم تنرفزني وتهججني من البيت.

أبو حسين
: انته يا هو الحاجي وياك! آنه أكول إذا بيض ماكو يعني مو مشكلة...

سلام
: لا.. مشكلة! انته تسوي المشكلة. حجاية فوك حجاية وتسوون بالبلد أزمة حته تطعنون بالقيادة السياسية و...

أبو حسين
(يقاطعه)

: هم دحس القيادة السياسية بالنص. ولك ابني هوه آنه حجيت واللا ما حجيت هيّه الأزمة موجودة. خام أبيض ماكو، زبد ماكو، حليب ماكو، زحلاوي ماكو... اشو كلشي لونه أبيض ماكو. ووجوهكم سودة مصخمة! حته الماي اللي نشربه لونه أصفر وريحته جايفة... ما تكلّي شنو الأكو؟

سلام

: كلشي اكو، اكو طيارات ودبابات وقنابل ورصاص ومدافع ..

احنه بحالة حرب.

أبو حسين
: كافي كافي هذا الحجي سامعينه ونسمعه ألف مرة باليوم!


(تدخل الطفلة راضكة)

الطفلة

: عمي أبو حسين أبوي يكول جاي يوزعون عرك!

(ينتهي النقاش. ينتفض أبو حسين ويغلق الطاولي. سلام يقفز إلى غرفته. أبو حسين يبحث عن محفظته بتوتر. أم حسين تراقب المشهد بعصبية. يسحب أبو حسين بضعة أوراق نقدية من محفظته ويسلمها إلى سلام)

أبو حسين
: لك فدوة فد بطلين أسود انته ينطونك بسرعة، انته من جماعتهم!

أم حسين
(تهز يدها)

: صلوات، سبحانه الجمعنه بغير ميعاد شكو... شصاير!! اشو المناسبات وخلصت، بعد لا اكو ثورات ولا أعياد ما تكللي شنو اللي نبش الدودة بيكم اليوم!؟ لو قنينة غاز جان ما رحتوا تركضون هالشكل!

أبو حسين
: هوّه هذا أحسن غاز أم حسين. بس جيته وحدهه مناسبة تاريخية،

انتي شتحجين!


(يدخل طه. بدلة بيضاء، بيريه حمراء. حليق بنعومة ويحمل حقيبة كتفية)

طه

: الله يساعدهم

أم حسين
: طه!!



(تهجم عليه وتحتضنه)


: طه، هله بيك وليدي، حمد الله عالسلامة يمّه!



(تبكي. أبو حسين يخلصه منها ويعانقه)



: شلونك ابني! صار ثلث شهور لاخط ولا خبر، ليش هالشكل ليش يابوية!

طه
: مو بيدي والله مو بيدي، انته كلش زين تعرف وضعنه بأم قصر بواخرنه زنجرت والقصف علينه مثل المطر. مو زين جاي أكدر أشوفكم مو مثل أولاد الخايبة الجنود.


(ينتبه لسلام)



: هلو سلام....


(يصافحه)



: شلونك؟

سلام

(يصافح أخاه بجفاء)



: هله طه... الله يساعدك، شلونك؟ زين؟!


(يجلس الجميع، أم حسين تهرع إلى المطبخ)

أم حسين
: اسويلك أكل، أكيد ما متريّك.

طه
: والله موزين!... يعني شنو تغير حته أصير زين! بعدني بأم قصر وتحولت من ضابط بحري إلى جندي مشاة.... الإيرانيين يقصفون بينه والربع يقصفون بينه بس الله يدري منو اللي راح يمسح بينه الكاع ويزيل أم قصر من الوجود


(بسخرية)


: يبين احنه راح نزيل نفسنه من موقع الاقتدار....



(يلاحظ صورة الرئيس معلقة. ينهض ويتطلع إلى الصورة بعجب)


: الله مصلي على محمد وآل محمد!

سلام

(مستفز)

: اكعد اكعد! مو بعدك ما دخلت من باب الحوش! يعني مو احسن من صورة الشايب؟

طه

(يجلس)



: يا الله

أبو حسين
: استلمت الرسالة؟

طه
: أي استلمتهه، ولهالسبب آنه جيت.. حته أعرف أخبار حسين. وحته أجيت نزول مو إجازة...

سلام

: يعني سويتوهه وكتبتوله رسالة؟

أم حسين
: طبعاً، خاف عبالك احنه نمشي بأوامرك ونعوفه يكضي عمره بالسراديب وجوّه القصف وهو ما يعرف شي عن أخوه ولا احنه نعرف شي عنه!

طه
: المهم، معلينه، آنه جيت أعرف أخبار حسين. وطول الدرب جنت أكول هسّه أوصل البيت وأشوف حسين كاعد كدامي، لأن مو معقولة عنده أخو بعثي


(بمبالغة)



: جبير مثل سلام ويروح بولة بشط!

أبو حسين
: يللّه ما تجاوب؟

سلام
: والله عال، كللي انتو متفقين عليّه لو اكو واحد ديحركم ضدي! اشو يا هو اليجي حاد سنونه عليّه، عبالك آنه اللي حبست حسين وآنه اللي ضيعته!

طه
: هالشكل؟ يعني مثل ما توقعت. جنابك كاعد هنا وملصوم حالك حالنه. احنه موحزبيين وأمورنه داجه نخاف نروح نسأل، انته ليش؟ شنو دورك لعد؟ ما نكول تروح تطلعه من السجن، بس على الأقل تعرف بيه وين وتتابع أحواله!

سلام

: عله كيفك، عله كيفك لا تعفسنه! ليش آنه أعرف بيه وين حته أروح اسأل؟



(بتهكم)

: أتابع أحواله! خاف عبالكم آنه سعد بن أبي وقاص! ولكم بابه آنه مو أكثر من.... من بسمار أعوج بقندرة النظام يمكن يشلعوني يأي لحظة!

أبو حسين
: بسمار أعوج بس يكدر يشيل رشاشة يحطهه بصدر أبوه عله مود هاي الصورة


(يشير إلى صورة الرئيس. سلام يطرق)



: علينه يبيع طرزانيات


(إلى طه)



: بس وياهم يتخورس



(يشير إلى حذائه)



: هاي القندرة تحجي وهُوّ ما يحجي!

طه
: نقبل كلشي نقبل، بس مال تكعد هنا يا سلام وحسين يتعذب ما أدري وين، هاي ما نرضه بيهه



(بوعيد)



: باجر تروح للأمن



(سلام يحاول أن يعترض)

: لقصر النهاية، لجهنم، بس تجي جايب أخبار حسين وإلا بشرفي اطلع الثالوث المقدس من خشمك! سمعت!



(ينهض)

سلام

: ما أروح لأي مكان، ما مستعد أذب روحي

بهيجي تهلكه. آنه ما كلت لحسين يراسل إخوانه، ولا تهددني مرة ثانية طه أحسنلك!

طه

(يقف ويمسكه من ياقته)



: ما تفهمني لعد عله شنو صرت حزبي إذا تخاف تسأل عن أخوك؟

سلام

(يقف ويضرب كف طه بقوة)



: شيل أيدك تره اكسرهه!

(طه يصفع سلام. سلام يدفع طه بعيداً ويتجه مسرعاً إلى غرفته. أبو حسين يعترض طريقه)

أبو حسين
: ها سلام، رايح تجيب الرشاشة تهددنه بيهه!



(سلام ينفض يدي أبيه بقوة، يلج غرفته وهو بحالة غضب.



طه يقف متوثباً ويده على مسدسه. صوت صراخ امرأة يتعالى من بعيد).

المشهد الخامس

أبو حسين
(ظلام. بقعة ضوء على أبي حسين)

: أي، البقية بحياتكم. مكي انطاكم عمره. الله يرحمه كضه عمره كلهّه بعيد عن السياسة وهم ما خلص. ومثل ما كلتلكم، مكي وسعيدة قاطعوا المحلة ولزموا البيت. بس مكي ظل يضعف ووجع رأسه وظهره وصفحته يزيد. نوبات الصرع زادت وشعره كام يخف. حتّه عقله كام يخف. وفد يوم ظهرية مات. سعيدة صرخت صوت سمعوه كل الناس. فزعت المحلة كلهه لبيت مكي واشتغل الدك واللطم ويّة سعيدة. الخبر انتشر مثل البرق والكل عرف كون سعيدة نالت إجازة فاتحة. التمن النسوان من عجة ومجة، شكن ثيابهن ولطمن.


(أم حسين وسعيدة تظهران وتبدآن باللطم)

: ولطمن ولطمن إلى أن ماعت رواحهن، كل وحدة تلطم ضيمهه ودردهه، كل وحدة مات ابنهه وما خلّوهه تعلّك علم أسود عله بابهه اجت ولطمت. (أبو حسين ينضم للمرأتين ويبدأ اللطم).

أبو حسين
: سمّوه بعنكود العنب

المرأتان

: يا مسموم

أبو حسين
: سمّه صعد لفّاده

المرأتان

: يا مسموم

أبو حسين
: واتشمتت عدوانه

المرأتان

: يا مسموم

أبو حسين
: سمّه صعد لفّاده....



(يدخل شرطي فيكفون عن اللطم)

الشرطي
: هاي شنو! شجاي تسوون بهالظهرية... ما تعرفونه اللطم ممنوع!

سعيدة

(تظهر ورقة من صدرها)



: عندي إجازة لطم!

الشرطي
(يقرأ الورقة)



: ما تاكل الظهر... يللّه تفرقوا!



(يتفرقون. الشرطي يمسك أبا حسين)



: تعال انته! هاي الرسالة الك



(يناول رسالة لأبي حسين)

أبو حسين
: الي!؟

الشرطي
: أي الك! استدعاء للتحقيق ابمديرية الأمن باجر ساعة تسعة الصبح.

أبو حسين
(خائفاً)



: ليش خير؟ شكو؟

الشرطي
: كلشي ماكو. باجر تعرف



(الشرطي يغادر. أبو حسين يجمد والرسالة في يده. ظلام)

(إضاءة. في مديرية الأمن. المطبخ يصلح لذلك. تمكن إدارة المنضدة ليجلس خلفها الشرطي الأول. الخزان يصلح كرفوف للأضابير. يقف الشرطي الثاني عند الباب. الشرطي الأول يتصفح إحدى الأضابير. يدخل أبو حسين مرتبكاً حائراً)

أبو حسين
: السلام عليكم

الشرطي الثاني
:(يضرب أبا حسين على رأسه)



: هم عندك عين تسلّم! اكعد! اكعد.

أبو حسين
: ولك مو عيب عليك تضربني، مو آنه بعمر أبوك.

الشرطي الثاني
: اكعد! اكعد!



(يدفعه إلى الكرسي. أبو حسين يجلس مقابل الشرطي الأول)

الشرطي الأول
(ينظر في الإضبارة)



: واي واي... هاي شمسوي أبو حسين؟

أبو حسين
: آنه؟ شمسوي، الله يشهد آنه ما مسوي شي!

الشرطي الأول
(يضع الإضبارة جانباً)

: كلشي ما مسوي ها؟ يعني إذا دسنه محلك ما نلكي شي؟

أبو حسين 
: ما عندي شي، واسمي مو بالقائمة السودة. كلهن جم متر بوبلين أسود

ضامهن النه. آنه هم عندي أولاد بالجبهة ولابد فد يوم أسود ويوصلنا السرة، احنه خو ما نازلين بزمبيل.

(الشرطي يوميء لزميله الذي يخرج ثم يعود حاملاً طولين من القماش الأبيض. يلقيهما على المنضدة أمام أبي حسين بعنف)

الشرطي الأول
(بخبث)



: أفنّك هاي وين لكيناها؟

أبو حسين
(ينط مرعوباً)



: وين لكيتوهه؟ آنه هلكد قماش أبيض ما عندي.

الشرطي الأول
: لعلمك احنه دسنه محلك اليوم الصبح ولكينه 40 طول خام أبيض.

أبو حسين
: بمحلي؟ والله العظيم صار أكثر من سنة ما دخل بمحلي هلكد خام أبيض!

الشرطي الأول
(يخبط على المنضدة)



: شتقصد لعد! منين جبناهه؟ أخذناهه ويانه وحطيناها بمحلك!



(أبو حسين صامت)

الشرطي الثاني
: اكعد!



(أبو حسين يجلس)

الشرطي الأول
(يتحسس القماش بين أصابعه)

: ايباه، والله خوش قماش، خام جديد وقوي، بس ما أدري يتحمل حرارة لو ما يتحمل.



(يخاطب زميله)



: شتكول أبو اسماعين؟

الشرطي الثاني
: جرب!

الشرطي الأول
(يولع عود ثقاب، يقربه من القماش ويشعل طرف الطول)

: أخ، والله بسرعة يشتعل. الله لا يكولهه فد يوم يطيح صاروخ مجوسي بمحلك لو صدفة فد واحد سكران يذب كطف جكارة بيه.



(أبو حسين مرعوب تماماً. يدخل الضابط، يرتدي عباءة ويدخن سيجاراً)

الضابط
:
 السلام عليكم!

(أبو حسين لا يرد مستفيداً من تجربة السلام الأولى. الشرطي الثاني يضربه على رأسه مجدداً)

الشرطي الثاني
: سلّم ولك، السيد الضابط يسلم عليك!

الضابط

: هاي شنو! هاي شنو!



(يضرب الشرطي)

: ادب سز تضرب ابو حسين، ولك انته ما تعرفه؟ مو هذا عمنه وحبيبنه! امشوا... برهّ!!


(الشرطيان يخرجان. الضابط يجلس أمام أبي حسين)

الضابط

(بهدوء تام)

: أبو حسين انته رجال عاقل وتفتهم، خو مو مثل ذاك الدثو مكي يعم على روحه بيده. أنت رجال معروف وصاحب عائلة ودكان. الله يخليلك أولادك ويحفظهم الك، جم ولد عندك؟

أبو حسين
: أربعة.

الضابط

: شنو اسماءهم؟

أبو حسين
: يا جماعة صدكوني ما اعرف كلشي عن رحمن وأمل. لا يكتبولي ولا اكتبلهم، لا أعرفهم ولا يعرفوني... آنه بريء منهم.

الضابط

: يعني لكفتهه كبل ما تطير، ها!

أبو حسين
(بملل)



: ليش هاية أول مرة، الله يخليك.

الضابط
: طيب لعلمك احنه نعرف احسن منك. ندري برحمن جان يدرس بروسيا وخلص دراسته هناك، بس هوّه حالياً بالجزائر بعد ما انتقل الهه من الدار البيضاء. والمهم عدنه هسّه هو العكس. احنه نريدكم تتصلون بيهم وتكتبولهم رسائل، فد رسالة زينة و....

أبو حسين
: ما أعرف عناوينهم... كل صلة النه بيهم ماكو.

الضابط
: أبو حسين احنه ما نريد منك أكثر من أن تكتبلهم رسالة ومعليك. احنه نوصلهه. تكتبلهم تكلهم آنه مريض والوالدة مريضة والمحل مسدود وأخوانكم بالجبهة ومالنه أحد غيركم. الوطن محتاجكم، وما أجذب عليك، إذا ما تكتب هاي الرسالة وتوقع عله تعهد أن تخليهم يرجعون خلال ست شهور راح ترجع مرة ثانية لهنا وبعد ما تطلع إلا وبطانتك كطن


(بشدة)



: فاهم!!



(ينادي)



: أبو سماعين!



(يدخل الشرطي الثاني)


: جيب لعمك أبو حسين ورقة وقلم خل يكتب رسالة لأولاده



(لأبي حسين)



: مو احسن ما يبقون بالخارج يكدّون.



(الشرطي يحضر ورقاً وقلماً ويضعها أمام أبي حسين)

الشرطي
: وقع!

أبو حسين
: شنو هاذ؟

الشرطي
: تعهد، يللّه وقع!



(أبو حسين يوقع)

الشرطي
(يرفع الورقة الأولى ويضع ورقة ثانية)



: وقع!

أبو حسين
: وهاي شنو؟

الضابط

: الرسالة.



: احنه حضرناها حته ما تكلف نفسك. وقع!

أبو حسين
(يتصفح الرسالة)



: والكاربون لويش؟

الشرطي
(يضربه على رأسه من جديد)



: وقع ولا تتفطن!



(أبو حسين يوقع)

الضابط

: وعندك ولد اسمه حسين، شو ما تسأل عنّه؟

أبو حسين
: هذا مو عندي، عدكم.

الضابط

: طيب، صارلكم شهور تشمشمون أخباره. وهسّه اكلك صحيح أخباره عدنه.



(ينتصب الضابط ويسحب ورقة من الإضبارة. يقرأ)

: المدعو حسين كريم من مواليد البصرة 1947 قدم إلى محكمة الثورة بتاريخ مجهول وادين بتهمة العمل لصالح إحدى المنظمات التخريبية المتآمرة على نظام الثورة والحزب القائد. وقد نفذ به حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بتاريخ عديم الأهمية. إن حسابهم يوم القيامة لعسير.



(أبو حسين يلطم جبهته وينهار باكياً على المنضدة)



(يواصل القراءة)



: التعليمات:

: أولاً ـ يمنع منعاً باتاً رفع علم الجمهورية العراقية والعلم الأسود على بيت الخائن.



: ثانياً ـ تمنع إقامة مجلس الفاتحة على روحه الخائنة باعتباره جبان حرب.

: ثالثاً ـ يمنع البكاء واللطم والصريخ ولبس السواد.

: رابعاً ـ يمنع منعاً باتاً تسريب خبر إعدامه والإدعاء بأنه قد هرب إلى دولة مجاورة معادية.

: خامساً ـ عند عدم الالتزام بهذه التعليمات تلقى المسؤولية على عاتق رب العائلة ويحاسب بشدة على ذلك. وفي حالة وفاته تلقى المسؤولية على عاتق معيل تلك العائلة، أو على الفرد المتبقي منها سواء كان من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.


(أبو حسين ينحب وجسمه يختض)

: ولازم تعرف أن البكاء والعويل ممنوعان منذ هذه اللحظة (بشدة) انته رجال كدهه أبو حسين وعيب عليك تبجي مثل النسوان. صحيح حسين ابنك الجبير وتحبه كلّش بس لازم تفهم بأن هذا الولد خائن ويستحق هاي النتيجة ولازم تفرح بيهه


(بلهجة ذات معنى)



: دير بالك على باقي الولد، وفكر بيهم زين.


(أبو حسين لا يتوقف عن البكاء. الضابط يضرب على المنضدة بغضب).



: كلنه كافي!

أبو حسين
(يكفكف دموعه)



: طيب سيدي سلمولنه الجثة حته....

الضابط

: (يقاطعه)



: جثمان ماكو! احنه دفنّاه بالشكل اللي يليق بخائن ومتآمر مثله.



(أبو حسين يحاول الحديث لكن الضابط يقاطعه بإشارة من يده)

: وشهادة وفاة حالياً ما نكدر نوفرهه. قدم طلب للجهات المسؤولة وهيه تتولى متابعة الأمر. ثيمانللا!


(ينهض أبو حسين بصعوبة. يستدير ويخرج منهاراً)

المشهد السادس

(بقعة ضوء في يسار المسرح. يبدو أبو حسين في حالة سكر. يحمل قنينة العرق في يده. يلطم صدره بقبضة يده ويؤدي اللطمية وهو يبكي. يتقدم نحو مقدمة المسرح)

أبو حسين
: أريد أسئلك ماي شربته يا دفان


: أريد أسئلك ماي شربته يا دفان،



: بخّيت كلبه؟ لو دفنت حسين عطشان؟



: أريد أسئلك ما ترد جواب ليّه



: باقي عشر تيام عالرملة رميّه


: وآنه وحك جدي يا كوم عطشان



: وآنه وحك جدي يا كوم عطشان


(يبكي)

(تعم الإضاءة المسرح. يبدو الصالون. أم حسين جالسة على الأرض تلبس السواد وعباءتها على الأرض في حين يجلس طه على الكرسي. طه يسمع صوت أبيه فينهض لمساعدته. يدخلان البيت)


(تلطم وتعدد)

أم حسين
ليش ما خذوني وياه....



(في أقصى حالات انفعالها وشدتها)


: يا حسين يمّه الدنية من بعدك غدت خرسة



: والكلب كبل الرأس شيّب وآهيس الروح بخسة


: يا حسرة أمه التانت تشوفه بيوم عرسه



: ......


: يا شمعة احتركت بسكته ونورت كل دار



: يا نخلة الحوش الجبيرة المايضاهيه تمر كنطار


: يالبيته حديد وما شامر حواش الناس بحجار



(أبو حسين يشرب)


: وينه؟ وينه اليصيح آنه أخوه ويطلب الثار؟



: وينه؟


: وينه؟



(يدخل سلام. يرتدي زي الجيش الشعبي ويحمل رشاشاً)

سلام

: سلامن عليكم



(لا أحد يرد)

أبو حسين
: هله، هله بريح الشمال الهاب منهم.



(سلام يدخل غرفته ويغلق الباب)

أبو حسين
: شنو وينه اليطلب الثار؟ سلام مو بعينج؟ أكيد راح يأخذ بثاره ويكسر ركبة جم واحد لاخ مثل مكي، هوّه خو مو شايل التفكة يصيد بيهه زرازير، لو يصيد زرازير جان شال مصيادة


(يشرب)



: آنه خايف بعدين يصيدنه واحد واحد بيهه ويحصل بينه وسام.

سلام

(يقف في منتصف الباب، يخاطبهم بحزن وأسف)

سلام
: لمعلوماتكم صدر أمر نقل قاطعنا لام قصر ويه فرقة الجيش الشعبي. تكدرون هسة ترتاحون شوية.


(ينسحب ويغلق الباب).



(فترة صمت كئيبة)

طه

(بعد تردد)



: يابه، آنه هم عندي خبر الكم: قررت بعد ما أرجع للجبهة!



(بجزع)

أبو حسين
: ليش ابني! انته ضابط ما عليك خطورة مثل الباقين، ليش تفرّ؟

طه
: في الحقيقة آنه مقرر من زمان بعد ما أرجع. الوضع عدنه ميؤوس منّه، وتقارير المخابرات تكول الإيرانيين راح يأخذون أم قصر ميّة بالميّة. وآنه سمعت من ناس موثوقين يكولون حكومتنه قررت تسلمهم الميناء تراب يعني يمسحونه ويه الكاع بالصواريخ....

أبو حسين
: بس وين تروح ابني، ومنو يلفيك؟ إذا الناس صايرة تخاف من خيالهه.

أم حسين
(تقاطعه بعصبية)

: لا يروح! شيسوي رايح للموت... يلكيله مكان يلبد بيه حاله حال الولد الباقين!

أبو حسينِ
(يزفر)



: يابه دي يللّه...


(يدخل سلام فيصمت الجميع. يجلس على الأريكة ويضع بندقيته جنبه)

سلام

(بعد تردد)



: حجيت ويه مسؤول المنطقة بلكي ينطونه شهادة وفاة......

أبو حسين
: ايباه... والله تعبت نفسك، وشنو راح يكتبون بيهه، مجرم لو متآمر لو جبان؟ خليهه عله حالك... علكوهه بمقركم يم صورة الريس.

سلام

: هسه هذا الحجي شنو الداعي اله. اكو واحد بيكم يكدر يسوي أكثر؟

أم حسين
: لا والله ما نكدر، خيّه عونّه عدنه بالبيت واحد حزبي مضبوط مثلك وإلا جان كلنه انعدمنه. ما تكللي شكو رايح للتدريب بأيام فاتحة أخوك عبالك كلشي ما صاير؟

سلام

: يا فاتحة؟

أبو حسين
: إذا الفاتحة ممنوعة، فاحنه هنا بالبيت عدنه فاتحة لأن أخوك الجبير مات... كتلوه!

سلام
: يا جماعة كلكم تعرفون الأوامر، احنه لازم نلتزم بهاي التعليمات حته ما ننطي لزمات أكثر. يعني قابل انتو ما تعرفون الوضع لو ذبيتوهه عالساطور. ماكو داعي للفاتحة وماكو داعي للصريخ والأسود....


(يلاحظ أمه بالأسود للمرة الأولى)



(بهدوء)

: يا يمّه هذا الأسود ما راح يرجعلج حسين، هاي هيّه تعليماتهم. لا تخلينهم ياخذوج ويبهذلونج بهالعمر...

أم حسين
(بعصبية)


: معليك بيّه. عود إذا كتلوني لا تدافع عني روح دافع عن التعليمات!

سلام
: قابل آنه جايب التعليمات من جيبي؟ مو بلغوهه لأبوي بالأمن. آنه ما أريد أشوفج بالأسود يايمّه، بعدين الله يخليج بطلي من زركات اللطم عله بيت سعيدة وخلصينه من المشاكل!

أم حسين
(تنهض بعصبية)

: سلام جوز من حالي لا أشك هدومي وأصرخ وألمّ الدنيه كلهه. شلون تالي وياك. ما أنزع الأسود لو ينزعوني جلدي


(تلطم بهستيريا)

: ويه.. ويه.. ولك تره أحرك نفسي بالنفط مثل أم طويلب... والله العظيم احرك روحي!


(تدخل الغرفة الثانية)

أبو حسين
: وآخرتها وياك سلام... ما تكللي ليمته نظل نتحملك، كل مشاكلنه من وراك، أخوك راح وانته ساكت وهسه شنو تريد تروحنه كلنه لو شنو نيتك.

سلام
: من وراي، ها؟ صارت موتة حسين من وراي؟ مو من وراكم انتو اللي خليتوه يتمادى بعلاقته ويّه المخربين ويعم عله كل إخوانه. حتى عليّه! لو تعتقدون هاي نقلتي خالية؟ بعدين آنه مو نصحته ميت مرة يبطل يراسل رحمن وأمل وما يسمع حجي. وانتو اللي علمتوه عَلَه طريق المراسلة عبر الكويت. إذا هوّه يريد يمشي بهالطريق الزلك آنه شَعْلَي؟!

طه

: لا أكيد معليك



(باستخفاف)


: انته سامع برسائل تطير؟

سلام

: شتقصد؟

طه
: من جيت ليهسه وآنه أفكر شلون الرسائل وصلت للأمن! الرسالة اللي جان رحمن دازهه النه عتيكة أولاً، وجانت هنا بالبيت ثانياً. بعدين حسين مو غشيم عله هالشغلات وجان ضامهه ضمّه زينة ومحد يندلهه. ما تفهمني شلون طارت الرسائل ووصلت للأمن إذا ما كو أحد رايح مبحوش  ولاكيهه؟ قابل عدهن جناحات!

سلام

(محرج)



: وآنه شمدريني! بلكي الأمن لكوهه لمن داسوا البيت.

طه
: الأمن من أخذوا حسين جانت الرسائل عندهم، ولهالسبب ما داسوا البيت أصلاً!

سلام

(بسخرية)

: ليش ما تروح تسأل الأمن، بلكي يجاوبوك؟

طه

: ما كو داعي للسؤال. اللي يسحب بندقيته عله أبوه وعله أمه أخلاقه أكيد

تسمحله يروح يبلغ عن أخوه ويجيب الأمن للبيت بايده! انته اللي سلم الرسائل للأمن ما كو غيرك!



(سلام يسكت)

أبو حسين
: واي واي... ولك صدك انته مسلمهم الرسائل يا جلب؟



(ينهض مترنحاً)

سلام
: آنه ما عَلَيّ، آنه ما سلمتهم الرسائل. بعدين آنه ما أندل مكانهه. ليش تذبون كل الطلايب براسي، ليش مو أهل الكويت سلموهه للأمن؟ يعني معقولة اندس على أخوي؟

طه

: كلش معقولة… وتصير يومية. صار الأبن يندس عله أبوه والأب يكتل ابنه،

 أي هاي هيّه الأخلاق الصميمة


(بسخرية مريرة)



: الي جابتهه النه القادسية.

أبو حسين
: ولك والله إذا طلعت مسويهه يا سلام لَأَذْبَحك... والله العظيم أذبحك!

طه
: وشنو نطوك حته تنطي خبر على أخوك ها؟ يرفعونك؟ لو ينطوك أسئلة الامتحان، لو يقلدوك وسام البطولة مو هالشكل؟ ويسجلولك كسبت واحد!

سلام

: لا مو هالشكل، آنه ما عليّ!

أبو حسين
(يلطم جبهته)

: الله أكبر، ولكم يا عالم سامعين بواحد يكتل أخوه... ولك بيا كلب سويتهه؟ وعله يا مال؟...


(يهاجم سلام بالقنينة)


: اليوم اليوم اخلصك من الدنية...



(أبو حسين وطه ينهالان عليه بالضرب بقسوة. سلام ينتفض بعصبية)

سلام

: أي، آنه سلمت الرسائل للأمن... شتردون تسوون يعني؟ تذبحوني



(يدفع أباه بقسوة. يسقط أبو حسين على الأرض)



: آنه ميت مرة كلتله لا يراسلهم!

طه

(يصفعه صفعة هائلة)



: فاشي حقير... ولك دم حسين بركبتك الوصخة هاي



(أبو حسين يعاود هجومه بالعصا هذه المرة)



(تدخل أم حسين)

أم حسين
: شنو شصاير... شبيكم تخبلتوا!؟



(تصرخ بصوت عال)



: يبووه... يبوه.

(يخلص سلام نفسه من المعمعة ويقفز إلى رشاشته. ترتمي أمه عليه لتمنعه لكنه يدفعها بقوة، يسحب الأقسام ويصوب البندقية إلى طه. طه يهاجم أخاه. يمسك الرشاش أيضاً، يقع الاثنان على الأرض وهما يتصارعان على البندقية بشراسة. تنطلق عدة رصاصات يقف بعدها طه ذاهلاً، البندقية في يده. يبقى سلام على الأرض مضرجا بدمائه. حالة انكماش ورعب. أم حسين ترتمي على جسد سلام تحتضنه وتبكي... أبو حسين ينهار على الأريكة باكياً. طه يقف كالمذهول، لا يتحرك، يعود بعد لحظات إلى وعيه، يلقي البندقية ويغادر)

طه
: آنه رايح... آنه رايح للهور... وراح تسمعون أخباري... دم حسين ما ينغسل إلا بمية دم.


(طرقات عالية على الباب)


(صوت من الخارج)



: افتحوا الباب وإلا نكسره!

(صوت اقتحام الباب. أبو حسين يشد من قامته، ينتصب بكل ثقة ويتجه إلى البندقية الملقاة على الأرض. يلتقط البندقية ويقف بانتظار رجال الأمن)

(يدخل ضابط وشرطيان وهم يشرعون أسلحتهم المختلفة. يوجهون أسلحتهم إلى أبي حسين)

الضابط

: ذب الرشاش! ذب الرشاش حالاً!


(أبو حسين يلقي بالبندقية جانباً ويواجه الضابط مباشرة)

أبو حسين
: هذا ابني سلام وآنه اللي كتلته!

: انته كتلت ابنك؟

أبو حسين
: أي آنه كتلته! راد يهرب من الجيش الشعبي ويلتحق بالعصاة بالهور..

ما فاد الحجي وياه واضطريت اكتله!

الضابط

(منفعل)

: هذا موقف كلش جبير أبو حسين! هذا موقف مشرف! أكيد السيد الرئيس راح يقلدك وسام البطولة عله هذا الموقف الرائع... أكيد... أكيد

(أبو حسين يسقط إلى الأرض باكياً ويختلط بكاؤه مع بكاء أم حسين التي ما زالت تحتضن جسد ولدها).
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* التصميم والطباعة: مؤسسة سندباد ـ دمشق

* منشورات أقواس للنشر والتوزيع

Pijperring 154 - 2625 EL Delft

The Netherlands

Tel./Fax.: 0031 (0) 152616864

E-mail: aqwaas@Planet.nl

www.aqwaas.nl

* توزيع: الفرات للنشر والتوزيع

  ص.ب: 6435 ـ 113

  بيروت ـ لبنان

  هاتف  9611750054

  فاكس 9611750053

ماجد الخطيب

الوســام

(مسرحية في فصلين)
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